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نفضت الثوب إذا حركته لينتفض ويزول عنـه  : المعنى اللغوي للكلمة :الانتفاضة الفلسطينية

كلمة انتفاضة لوصف الكثير من معـارك الشـعب    ت، استعمل) 1997لسان العرب، ( الغبار

، كل انتفاضة منهم كانت تعتمد علـى  1936وثورة  1929الفلسطيني مثل معركة البراق في 

مدن مختلفة وتعتمد على اساليب تبدأ مـن المقاطعـة السـلبية حتـى     التحرك الشعبي لقرى و

استعمال الاسلحة النارية، وفي كل مرة تتحرك فيها مجموعات كبيرة بشكل عفوي، وليسـت  

  ). 2003،181موسوعة الثقافة السياسية، (القوى المنظمة 

  ) 2001بتيت، (الانتفاضة بأنها نفض أشكال من الهيمنة الداخلية )  ( Pteetوعرفت بتيت 

يتعلـق   ، وفيماالتخلص من الشيء بنفضه :شريف كناعنه الانتفاضة بأنهاوقد عرف الدكتور 

  ).1999كناعنة،( سرائيليلإبالانتفاضة الفلسطينية فإنها تعني نفض الاحتلال ا

عبارة عن هبة جماهيرية، قام بها الشعب الفلسطيني من جميع فئاته ومـن  : الأولىالانتفاضة 

الأعمار والفئات الاجتماعية بخاصة النساء، احتجاجا على الوضع القـائم فـي فتـرة    مختلف 

، وقد سميت بانتفاضة الحجارة وذلك لإستعمال الحجر في المقاومـة، ولصـغر سـن    1987

الانتفاضـة البيضـاء،   : المشاركين في المظاهرات، و أطلق عليها عدة أسماء أخـرى منهـا  

  ).181:موسوعة الثقافة السياسية(المجيدة  والانتفاضة المباركة، والانتفاضة

وهي الانتفاضة التي جاءت إثر قيام شارون رئيس حـزب الليكـود فـي    : الثانية نتفاضةالا 

إسرائيل بزيارة للمسجد الأقصى، عقب فشل المحادثات في كامب ديفيد بين الرئيس الفلسطيني 

لان المبادىء في اسلو إلـى  ياسر عرفات ورئيس وزراء اسرائيل أيهود براك، ولم يٌفض إع

  انشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، ازداد الوضع الاقتصادي سوءاً، وتضاعف اعداد



 ث 

المستوطنين والمستوطنات في الاراضي الفلسطينية،  حيث هبت انتفاضة الأقصى أو انتفاضة 

سكرية أكثـر  الاستقلال،  وتم استعمال السلاح فيها، وكانت تميل إلى العسكرة و المقاومة الع

  ). 119: 2008مرعي، ( من الانتفاضة الأولى 

هي المرأة التي تسكن أرض فلسطين، وهي فلسطينية الأصل، المدافعة عن  :المرأة المناضلة

المقدسات الاسلامية والمسيحية، وليست الحاملة للسلاح، والتي تقوم بالعمليات القتاليـة أثنـاء   

هي المرأة التي تقوم بتحمل العبء الأكبر فـي تربيـة    الحروب والعمليات الفدائية فقط،  بل

( أولادها، والتي حثت ابناءها وبناتها على التعليم والعمل والإنتاج وتسير بجانب الرجل يدا بيد

  ).  2007عبداالله، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 ج 

  : ملخص

 ـ دورُ  لمرأة الفلسطينيةل دة، ولا سـيما فـي   بارزُ في النضال ومقاومة الاحتلال بأشكال عدي

عـام   الانتفاضة الثانيـة ولكن هذا الدور لم نشاهده في ، 1987الانتفاضة الشعبية الأولى عام 

2000.  

وعليه  دورها بشكل واضح وانما أخذ أشكال أخرى عبر المؤسسات واللجان الوطنية، لم يظهر

لتـي جـرت   ارصد التحـولات  ل  2009/ 2008قامت الباحثة بإجراء هذه الدراسة في العام 

  .والاجتماعي والاقتصادي في الانتفاضتين في النضال الوطنيلمرأة ل

المـرأة   أدتـه ما الدور الـذي  : مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي الآتيلذلك انبثقت 

  ؟ 2000عام الانتفاضة الثانية و 1987عام الفلسطينية في الانتفاضة الأولى 

 ـ فـي  ور المرأةدبين جراء مقارنة إ إلىالدراسة  تهدف هذه  1987ة الأولـى عـام  الانتفاض

في الانتفاضتين، وتوثيـق  على واقع المرأة النضالي ، والتعرف 2000والانتفاضة الثانية عام 

  .ودورها تهانضالا

اقتصر البحث على عدد من النساء في محافظة رام االله والبيرة،  وتم اختيار عينة قصدية من 

ان لهن دور فيهما، و تمثل أفراد العينة المدينة والقرية امراة ممن عايشن الانتفاضتين وك 18

التقارب الكبير في وضع المبحوثـات الفلسـطينيات الاجتمـاعي     والمخيم، وعلى الرغم من

وضاع اجتماعية متنوعة من حيث المسـتوى  أن تكون العينه ذات أراعت الباحثة  فقد والثقافي

  ). يالكيف(   المنهج راسة علىاعتمدت الدو ،للمبحوثاتالاجتماعي والاقتصادي 

  

  

  



 ح 

  : وتتلخص نتائج الدراسة فيما يأتي

الانتفاضـة   الفلسطينية مميزة عبر التاريخ، وأكثر نشاطا وفعالية فـي مشاركة المرأة  تكان 

، لذلك حتلاللال تهامور بجدية أكثر، فتعددت أشكال مواجهلأمع ا تتعامل، 1987 عامولى لأا

ة لنضال المرأة ودورها بين الانتفاضتين الأولى والثانية في منطقة مقارن قامت الباحثة بدراسة

رام االله والبيرة، لأن دور المرأة النضالي برز بشكل جلي وواضح خلال الانتفاضـتين، وأن  

الهبة الجماهيرية الوطنية كانت من خلال الرجال والنساء، وتم اختيار عينـة الدراسـة مـن    

من أهمها أنها منطقة سكن الباحثة، وأن رام االله كمدينة تعتبـر  منطقة رام االله والبيرة لأسباب 

  .ملتقى لأبناء فلسطين من المحافظات المختلفة لوجود مراكز السلطة فيها

: لأسباب كثيـرة منهـا   النساء في النضال الوطنيدورتراجع  فقد 2000الانتفاضة الثانية  أما

إلى أ، ب، ج، وإعادة انتشـار قـوات    واستعمال السلاح، وتقسيم المناطق عسكرة الانتفاضة

الاحتلال بعيدا عن مركز المدينة إلى أطرافها، إلا أن دور المرأة عاد إلى الظهور ثانية اثـر  

على بناء جدار الفصل العنصري حيث بادرت بعض النساء بالاحتجـاج علـى بنـاء السـور    

 ،ت فلسـطين نفسهن في مجموعات ولجان في مختلف مدن وقرى ومخيماونظمن أراضيهن، أ

  .رات واعتصامات ومظاهرات احتجاجيةوخرجن في مسي
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:Abstract  

  

 
The Palestinian Woman's Struggling in Comparison study between 
First Intifada (Uprising) 1987 and Second Intifada (Uprising] 2000 
In Ramallah and al-Bereh District 

 
The Palestinian Woman has played an important role in society in all 
aspects of life. Her role in the national resistance movement might be a 
distinctive role, especially in the First Popular Intifada, 1987. But this 
role has somewhat regressed in the Second Intifada, 2000. Therefore, the 
researcher conducted this study in 2008/2009 to examine the 
transformations on the woman's role in national, social and economic 
struggle in both Intifadas. The problem of the study is summarized in the 
following major question: What role has the Palestinian Woman Played 
in the First Intifada (Stone Intifada) in 1987 and the Second Intifada (Al- 
Aqsa Intifada) in 2000? 
 
The study aims at making a comparison between the role of the woman 
in the First Intifada in 1987 and in the Second Intifada in 2000, and to 
explore the woman's struggle and reality in both Intifadas; and then 
chronicling and documenting the woman's struggles. 
 
 

The research was limited to women's community in Ramallah and Al-
Berah Governorate. An intentional sample of 18 women was selected 
from women who lived during both Intifadas and played a role in them. 
The members of this sample represent the city, village and camp. Despite 
great proximity in the social and cultural situation of the Palestinian 
Researchers, the researcher viewed that the sample should be of various 
social positions including economic and social level of the studied 
women. This study depended on quality and not on quantity. 
 
The most important results which the researcher reached are summarized 
as follows:  
 
Woman's participation in the Palestinian Resistance Movement is 
distinctive through history, but she was more active and effective in  
 
 

First Intifada in 1987. She more seriously dealt with matters. The  
Forms of woman's confrontation with the occupation were numerous 
such as: women demonstrations and resisting the Israeli occupation in 
Ramallah and al Berah. 



 د 

 
But in the Second Intifada, 2000 women's contributions in national 
straggles regressed with militarization of Intifada and using weapons, 
dividing places as A, B, C but women initiated with protesting against 
constructing the apartheid wall on their lands. They organized themselves 
in groups and committees in Palestinian cities, villages and camps and 
made protest marches, sitting down and demonstrations.  
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  الفصل الأول

  خلفية الدراسة 

قدمت المرأة الفلسطينية مثالاً متميزاً في نضالها التحرري والاجتماعي، فهـي التـي تربـي    

الأجيال تبث فيهم الروح الوطنية، وتزرع معنى النضال والكفاح من أجـل اسـتعادة الأرض،   

على الاستمرار وواجهت خبر استشهاد زوجها أو ابنها أو أخيها بالصبر والصمود والاصرار 

ولا تحسبن الذين قتلـوا  { :في مقاومة الاحتلال وصولاً إلى التحرر الوطني متمثلة بقوله تعالى

  ) . 169آل عمران، (صدق االله العظيم } في سبيل االله أمواتاَ، بل أحياءُ عند ربهم يرزقون 

، 1987لى عـام  ستبحث هذه الدراسة في دور المرأة الفلسطينية النضالي خلال الانتفاضة الأو

، يقول الكاتب عبـد القـادرعن دور المـرأة فـي     2000لتمييزها عن الانتفاضة الثانية عام 

مشاركتها فعالة حيث اندفعت بقوة ومارست دورها النضالي، من عـدة  "الانتفاضة الأولى بأن 

نواحي، وعززت مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وساهمت في بناء الاقتصاد المنزلي، واتسـعت  

  ).165: 2005عبد القادر، " ( مشاركتها في العمل المنظم

ظهر نـوع مـن   : "ويشير الجعفري الى الوعي السياسي الذي برز في الانتفاضة الأولى بقوله

الوعي السياسي، الوعي بالهوية الوطنية الفلسطينية، وإضفاء الطابع الفلسطيني علـى نظـام   

بر سياسيا من أساسه، والسـبب يعـود الـى يقظـة     الحياة الاجتماعية، فالنظام الثقافي كله يعت

الاحساس بالهوية الوطنية الفلسطينية بين الفلسـطينيين بشـكل عـام، وردٌٌ علـى الاحـتلال      

  ) . 72: 1988الجعفري،" (الاسرائيلي بشكل خاص

الانتفاضة الشعبية في فلسطين أوجدت واقعا جديدا يختلف عن السـابق،  " وأضاف ايضا بأن 

لجمود، وتجاوزت حدود الطروحات والمشاريع السياسية كالحكم الـذاتي، او  وكسرت حاجز ا

التقاسم الوظيفي، واتسمت بدرجة عالية من التنظيم والشمولية والوحـدة الوطنيـة، ووحـدت    
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الانتفاضة الشعبية جميع المناطق الفلسطينية بمدنها ومخيماتها وقراهـا، وأدت إلـى تعميـق    

ومن ناحية اقتصادية لحقت اضرارا كبيـرة بقطـاع السـياحة    الإحساس بالهوية الفلسطينية، 

والزراعة والبناء والخدمات والتجاره، خاصة وأن الضفة الغربية وقطاع غزة تعتبران السوق 

  ) .77: 1988الجعفري، " (الثانية للصادرات الإسرائيلية 

وعـرض   يتناول هذا الفصل المقدمة العامة للبحث ومن ثم استعراض مبـررات الدراسـة،   

مشكلة الدراسة وأهميتها، وأهداف وأسئلة الدراسة، كما سيتم عرض مجتمع ومحددات الدراسة 

  .وهيكليتها

ويتم عرض للمراحل التاريخية التي مر بها نضال المرأة، وتطور دورها من بدايـة القـرن    

 العشرين حتى الفترة الحالية التي نمر بها، وإظهار مجمل الظروف التـي واجهـت المـرأة   

وأشكال الاحتجاج العفوي الشعبي الفلسطيني على الوضع العام السيء وانتشار البطالة، وإهانة 

  .الشعور القومي والقمع اليومي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

   المقدمة 1 - 1

يظهر ذلـك   تؤدي المرأة الفلسطينية دورا حيويا في المجتمع الفلسطيني، فهو مجتمع متماسك

من خلال قدرته على الصمود أمام التحديات الكثيرة التي واجهته وما تزال تواجهه، ويٌعـزى  

  .تماسٌك الأسر الفلسطينية في كثير من الأحيان إلى دور المرأة داخل الأسرة الفلسطينية

هذا الدور الذي جعل المرأة على الدوام في قلب الحدث الفلسطيني، رغم إهمـال أو إغفـال    

كثير من الدراسات لهذا الدور، وتركيزها على الدور الذكوري، ولأن الانتفاضة الأولى هـي  

فعل شعبي بالدرجة الأولى فيما لم تكن الانتفاضة الثانية كذلك، فإن السؤال حول دور المـرأة  

  .الفلسطينية في الانتفاضتين كان ملحا
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بمظاهرات صاخبة واصـطدامات  في كثير من المناطق  1987ابتدأت الانتفاضة الأولى عام 

مع قوات الاحتلال التي اطلقت عليها النار، فسقط العديد من الشهداء، وانتشرت المظـاهرات  

في جميع المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان للنساء دورُ بارزُ في تلـك  

ن بنقـل وتوزيـع   المظاهرات والصدامات، فعملن على تخليص الِشباب من أيدي الجنود وقم

البيانات السياسية إضافة الى دورهن في إسعاف الجرحى وشد أزر أسـر المعتقلـين وأسـر    

  . الشهداء، والتنسيق مع اللجان الشعبية لجمع وتوزيع المواد الغذائية

جاءت الانتفاضة الثانية رد فعل على التعنت الاسرائيلي وعدم ايفائه بالاتفاقات السابقه، وعلى 

ؤتمر كامب ديفيد الثاني، حيث رفض الطرف الفلسطيني الأمـلاءات الاسـرائيلية   أثر فشل م

والامريكية بالتخلي عن أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية وأجزاء مهمة مـن القـدس   

الشرقية، والتنازل عن حق العودة للاجئين، فانطلقت شرارة الانتفاضة عنـد زيـارة ارئيـل    

  :يث يقول نعيم الاشهبشارون لساحات المسجد الأقصى ح

وقع اقتحام شارون لساحات المسجد الأقصى على مخزون كامل ومتكامـل مـن مشـاعر    " 

  "الغضب والنقمة والإحباط التي تفاقمت بعد فترة قليلة من توقيع اتفاقيات أوسلو،

ومع مواصلة مصادرة الأرض الفلسطينية وإقامة المزيد من المستوطنات : " ويضيف الأشهب 

يلية، وتضاعف حجم الاستيطان، و تردي مستوى معيشة السكان الفلسـطينيين جـراء   الإسرائ

إجراءات الاحتلال المختلفة من إغلاقات وحصار، وتطويق وتقطيع أوصال التنظيمـات بـين   

  ).7: 2003الأشهب، "( مختلف المناطق الفلسطينية 

الشعب الفلسطيني ضـد  وُتظهر دراسة ايلينُ كتاب دور المرأة الفلسطينية ضمن سياق نضال 

الاحتلال، مبينة أن النضال الاجتماعي للمرأة الفلسطينية لم يكن بارزاً على اعتبار أن التناقض 

الاساسي كان مابين الشعب الفلسطيني بكل قواه وفئاته من ناحية وبين الاحتلال الاسرائيلي من 
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سطينية جزء مـن التـاريخ   التاريخ النضالي للمرأة الفل:" ناحية أخرى، وجاء في دراستها أن

النضالي للشعب الفلسطيني، فنضالات المرأة من أجل المساواة والتحرر لم تفرزها اتجاهـات  

نسائية مستقلة، بل طرحت ضمن المهمات السياسية الوطنية فأصبح التناقض الأساسـي بـين   

ع الاجتمـاعي،  الشعب بكل فئاته وبين الاحتلال محيداً للتناقضات الاجتماعية مثل الطبقة والنو

  ).10: 2003كُتاب، (وأصبحت الحركة النسائية إحدى أدوات تدعيم الكفاح المسلح 

وتعرضت دراسة فيحاء عبد الهادي لأسباب غياب المرأة عن كتابة تـاريخ نضـالها رغـم    

  :الأدوار المتعددة التي قامت بها فتقول

كة الوطنية الفلسطينية، مما أكسبها ما زال دورالحركات النسائية جزءٌ لا يتجزأً من نضال الحر"  

مصداقية في تاريخها الوطني وسجل لها تجارب مميزة في مختلف الميادين، وهي تعـيش حيـاة   

الاحتلال والقمع والتنكيل وفقدان الأهل والأمان، واعتقال الأبناء والزوج وقطع الأرزاق وسـرقة  

لأسباب تاريخية تم استبعاد المـرأة  الأراضي والهوية، وكل وسائل البطش والإذلال والإرهاب، و

من المشاركة في الحياة العامة، وحصر دورها في محيط الحياة الخاصة مما أدى إلى اختفائها من 

التاريخ المدون، ونتيجة لهذا الاستبعاد استأثر الرجل بالحديث عن العالم، وبكتابة التاريخ، وفرض 

  ).        58: 2005عبد الهادي، " (وجهة نظره، بناء على تجربته وخبرته ومصلحته

                                                                                                     

وعلى حسب رأي بعض الكاتبات فإن تاريخ النساء مهمل ولا أحد يهـتم بهـذا التـاريخ لأن     

لذلك تم الغاء دور المرأة، تضيف عبد الهادي الرجال هم المسؤولون عن كتابة التاريخ سابقاًً، 

  : وتقول

تعرض تاريخ النساء الفلسطينيات إلى الضياع مع مرور الوقت، وأهمل تاريخهن إهمالا واضحا، "

وقد حان الوقت لكي نعود إلى روايات المرأة وتجاربها ووقوفها إلى جانب الرجل، وأن نقف أمام 

ونبرز دورها في كثير من المجالات وخاصة فيما أهمله التاريخ التاريخ الشفوي للمرأة الفلسطينية 

المدون، والقيام بإعادة صياغة التاريخ من خلال عيون النساء وبأقوالهن، لا نقلا عنهن بوسـاطة  

أزواجهن أو أولادهن حتى تكتمل الصورة ونعيد الأمور الى نصابها، علينا أن تنتعلم كيـف نثـق   

عبـد  " ( هض فيها هذه الثقة، وهذا ما يتيحه منهج التاريخ الشفوي بدقهبالمرأة وقدراتها، وأن نستن

  ). 60: 2005الهادي، 
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   مشكلة الدراسة 2 – 1

دوراً مهماً في المجتمع، وفي الحركة الوطنية عامة، وقد ناضلت   لا شك ان للمرأة الفلسطينية

دوراً بارزاً في الانتفاضـة   في المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية، مما يؤكد أن لها

، وهنا ) 2000( ولكن هذا الدور تراجع الى حد ما في الانتفاضة الثانية ) 1987(الأولى عام 

تتمحور مشكلة الدراسة حول التباين في دور المرأة الفلسـطينية فـي الانتفاضـتين الأولـى     

  .والثانية

  :ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي الآتي 

، مقارنـةً  )1987الانتفاضة الأولى عام ( الدورالنضالي الذي لعبته المرأة الفلسطينية في ما  

  ؟) 2000الانتفاضة الثانية عام ( بدورها النضالي في 

   مبررات الدراسة 3 – 1

  المبررات الموضوعية – 1

 .التوثيق باللغة العربية -     

 .لمرأة في الانتفاضتينندرة ما كُتب من التاريخ الشفوي عن نضالات ا -   

  .من أجل نيل الباحثة درجة الماجستير :الذاتية المبررات - 2

توثيق تجربة نضالات مقارنة للمرأة : المبررات الخاصة بالفئة المستهدفة - 3 

الفلسطينية بصفة موضوعية، وإفتقار المكتبة الفلسطينية إلى دراسات حول موضوع المرأة، 

دث عن دور المرأة النضالي وتحليله كتبت باللغة الإنجليزية، مما وكون معظم الكتب التي تتح

  .دفع الباحثة لتوثيق هذا الدور باللغة العربية
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   أهمية الدراسة 4 – 1

  :تنبع أهمية الدراسة من عدة جوانب منها

وهو إعادة كتابة التاريخ ودورالمرأة الفلسـطينية فيـه مـن    ) المعرفي ( الجانب النظري - 1

( عي بهذا التاريخ، ويأتي ذلك في سياق إعادة كتابة تاريخ المرأة تحت الاسـتعمار  خلال الو

  .، ويضيف مادة تاريخية عن دور النساء في المقاومة)الاحتلال 

هو جانب من شأنه أن يعطي النساء مساحة أكبر لفهم التغيـرات التـي   : الجانب العملي - 2 

هم السلبيات من أجل تجنبها فـي الحاضـر   حصلت معهن، ويمكن ان يساعد هذا العمل على ف

  .والمستقبل، ومساهمة في حقل المعرفة الانسانية حول دور المرأة الفلسطينية

حيث انها ستجتاز بها الدرجة العلمية العليا وهي درجة الماجستير : أهمية الدراسة للباحثة – 3

  .التي تنقلها الى مرحلة أعلى

  

  أهداف الدراسة  5 – 1

  : لدراسة لتحقيق الأهداف الآتيةترمي هذه ا 

  .فهم الأسباب التي أدت إلى تغير في دور النساء من وجهة نظرهن. 1          

  .التعرف على واقع دور المرأة النضالي في الانتفاضة الأولى.   2    

  .التعرف على واقع دور المرأة في الانتفاضة الثانية.  3

  .في الانتفاضتينأن نقارن ما بين دور المرأة .  4    

  .وتوثيقها أن يؤرخ الباحث ذكريات نضالات المرأة الفلسطينية في الانتفاضتين. 5    

  

   أسئلة الدراسة   6 – 1
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  :تطرح هذه الدراسة الأسئلة الآتية

  ما واقع مشاركة المرأة في الانتفاضة الأولى؟ .1

  اضة الأولى ؟هل كان دور المرأة في الانتفاضة الثانية بمستوى دورها في الانتف .2

 ما هي الأحداث التي تتذكرها المرأة وترويها عن الانتفاضتين وتأثرت بها ؟  .3

ما أثر عسكرة الانتفاضة الثانية واللجوء إلى السلاح على إسهام المرأة ودورها النضالي .   4

  ؟

  

  محددات الدراسة   7 – 1

  رام اله والبيرة محافظة  :المحددات المكانية

  2003- 1987من :  يةالمحددات الزمان 

   2009 -   2008:    إنجاز البحث 

، والثانية 1987الأولى( نساء فلسطينيات ممن عاصرن الانتفاضتين :  المحددات البشرية

  .. في منطقة رام االله والبيرة)  2000

  .والبيرة النساء اللواتي شاركن في الانتفاضتين في محافظة رام االله  :مجتمع الدراسة 

تحاول استكشاف التغيرات على دور المرأة الفلسـطينية النضـالي مـن خـلال      هذه الدراسة

وسيتم تناول الموضوع من خـلال   2000والانتفاضة الثانيةعام  1987الانتفاضة الأولى عام

  :ثلاثة محاور

  .دورها في النضال الإجتماعي والإقتصادي والسياسي:  المرأة والواقع السياسي      .1

  ).المقاومة(ودورها في العمل النضالي السياسي  واقع المرأة      .2

  .المراة ودورها الإجتماعي والسياسي خلال المقاومة      .3
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سيتم الاسترشاد بالدراسات والأدبيات ذات العلاقة بالموضوع من خلال الدراسات السابقة 

  .والنظريات النسوية التي عالجت أو حاولت تفسير دور المرأة تحت الاستعمار

  

  

  

  هيكلية الدراسة 8 – 1

جاءت الدراسة في ستة فصول بحثت في دور المرأة الفلسطينية النضـالي فـي الانتفاضـة     

  الأولى،

  .وتم مقارنته بدورها في الانتفاضة الثانية 

الفصل الاول يشمل على خلفية الدراسة، مقدمة، مبررات الدراسة، مشكلة الدراسـة، أهـداف   

  . ةوأسئلة الدراسة، وهيكلية الدراس

  يشمل الاطار النظري والدراسات السابقة والاطار المفاهيمي: الفصل الثاني

  إجراءات الدراسة ومنهجيتها: الفصل الثالث

  تحليل البيانات ومناقشة النتائج: الفصل الرابع 

  نتائج الدراسة: الفصل الخامس

  الاستنتاجات والتوصيات: الفصل السادس
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  الفصل الثاني

  الدراسات السابقة و طار النظريالا 

  المقدمة  1 – 2

في هذا الفصل يتم استعراض المدخل التاريخي وعرض للمراحل التاريخية لنضـال المـرأة   

الفلسطينية، من خلال المفاهيم الأساسية لدور المرأة ومشاركتها السياسية والنضـالية، ويـتم   

 .استعراض النظريات النسوية في هذا المجال

والانتفاضة الثانيـة عـام    1987لدور المرأة في الانتفاضة الاولى عام كون الدراسة مقارنة 

والبيئة المحيطة، ورصـد   ، سيتم عرض السياق السياسي للانتفاضة الفلسطينية الأولى2000

دورالمرأة وإسهاماتها النضالية، ومن ثم عرض السياق السياسي للانتفاضة الثانية ودور المرأة 

  .فيها

مدى العقدين الأخيرين اهتماما دوليا بقضايا المرأة، بـدأ بتكـريس عـام    لقد شهد العالم على 

عاما دوليا للمرأة، ثم تكريس عقد كامل انتهى بوضع إستراتيجية دولية فـي مـؤتمر    1975

ومـدى  )  41: 1990أبو علي وآخرون، (، 2000للنهوض بالمرأة حتى العام  1985نيروبي 

  .النضاليتأثيره على المرأة الفلسطينية ودورها 

  مدخل تاريخي  2 – 2

المرأة ركن أساسي في الحياة العامة لكل المجتمعات بإختلاف عاداتها وتقاليدها، فهي نصـف  

المجتمع، ولديها طاقات هائلة مثلها مثل الرجل، ويجب استغلال هذة الطاقات في الخير والبناء 

  .والنمو الإقتصادي والوطني للبلد الذي نعيش فيه
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لا  زال جزءاًتحيث كانت ولا  ،هماً في التاريخ الفلسطينيمنضالياً  لفلسطينية دوراًالمرأة ا أدت

شعبان، ( كان القطاع النسوي ضمن الأطر المشاركة ، ويتجزأ من المقاومة الشعبية الفلسطينية

، فالبشر يخلقون السياسية في كل لحظة والعمل النضالي والسياسي ليس بعيـداً  ) 24: 2000

، بل هو جزء لا يتجزأ منه، فالمرأة تتحمـل  )60: 2004لبدي، ( رأة الفلسطينية عن حياة الم

أعباء الحياة الأسرية واحتياجاتها بارتباطها الوثيق بالوضع السياسي والإجتماعي والإقتصادي 

النشاط السياسي يحدث في المجال العام، لـذلك فـإن أصـحاب هـذه     ) 72: 2002الحذوة، (

يقولونه عن العلاقات الأسرية التي تبدو ضمنيا متغاضيا عنها، وإحالـة  النظرية لديهم القليل ل

  ). 66: 2004لبدي، (العلاقات الأسرية إلى المجال الخاص غير المسيس 

منها المشاركة المباشرة أو الكلية بشقيها التنفيذي والتمثيلـي،  : للمشاركة السياسية عدة أشكال

، أي الاستئثار بنصيب في السلطة السياسية، مثـل  وهي ما تسمى بالمشاركة السياسية الرسمية

التعيين في مؤسسات وأجهزة السلطة السياسية والسلطة التشريعية، أو كالأحزاب السياسية التي 

تتنافس في الإنتخابات على مقاعد البرلمان، فكلما اقترب دور الفرد وموقعـه مـن الهيئـات    

لرسمية، وإذا تدنى موقع الفـرد واقتصـر دوره   القيادية والتمثيلية يكون أقرب إلى المشاركة ا

  ) 29: 2003جاد، (على العضوية فقط تكون مشاركته جزئية وغير رسمية 

بالنسبة لمشاركة النساء السياسية هناك عدد من النساء شاركن الرجال في السـلطة والنفـوذ،   

ن العالم، و ما ومن الصعب إنكار قوة النساء اللاتي قبضن على زمام السلطة في دول كثيرة م

زلنا نفتقر للمعرفة عن هؤلاء النساء، وعن المناصب التي تولينها، ووجود النساء فـي تلـك   

المناصب العليا وقيادات الأحزاب والنقابات بشكل محدود جدا، بينما يأتي تمثيل النساء كبيـراً  

في المؤسسـة  نسبيا في المناصب المتدنية، وأنهن مستثنيات من القيادة ومناصب صنع القرار 

الفقر الذي يعـاني منـه   :" يقول القاطرجي).  67: 2004لبدي، ( الإقتصادية وإدارة الأعمال 
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العالم الثالث يرجع إلى الأمية والجهل عند المرأة اللذان يصـرفانها عـن العمـل والإنتـاج     

  ).5: 2006القاطرجي، " (ويشغلانها بالانجاب والاهتمام بأمور البيت والزوج والأولاد

يادة الجمعيات كانت من نساء الطبقة الوسطى ومن المتقدمات في السن، ومـن الطبيعـي أن   ق

يكون لغياب العامل الشبابي من قيادة هذه الجمعيات إنعكاس مباشر على برامجها وتوجهاتهـا  

  .السياسية الإجتماعية بخصوص قضية المرأة بالإضافة إلى الأعمال الخيرية التي تقوم بها

دخول النساء المسـنات للنضـال السياسـي، يـأتي     :" الحاج عن جيل القيادياتتقول سميرة  

استمرارية طبيعية للمركز الأجتماعي المرموق، الذي يتحقق بحكم الجيل، وأنجـابهن الأبنـاء   

  ).  2002كنعان، " (الذكور

المرأة خُلقـت لتكـون   : يتسائل الدكتور عباس المصري، عن مشاركة المرأة السياسية ويقول 

بة بيت ترعى زوجها وأولادها فإذا خرجت عـن وضـعها الطبيعـي أصـيب المجتمـع      ر

  ).25: 2007المصري، (بالاضطراب، هل هذا صحيح أم لا ؟  

  :المراحل التاريخية لنضال المرأة الفلسطينية 3 – 2

ارتبط نمو الحركة النسائية وتطورها في فلسطين بنمو وتطور الحركة الوطنيـة الفلسـطينية،   

  .تقسيم مراحل تطور الحركة النسائية إلى خمس مراحلويمكن 

وهذه المراحل متداخلة بعضها مع بعض، أي لا يمكن فصل مرحلة عن المرحلة التي تليهـا،   

ولايمكن وقف تأثيراتها في المرحلة التالية، فالتقسيم الأساسي كان سياسياً، وضمن هذا التقسيم 

لمرأة في المجتمع الفلسطيني، وعلـى ضـوء   يمكن ملاحظة ما طرأ من تطورات على واقع ا

( التطورات السياسية التي أثرت على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للشـعب الفلسـطيني   

،  كتب كثير من المؤرخين عن المراحل التاريخيـة، مـنهم غـازي    ) 70: 1977الخليلي، 

  :لاث مراحل، وهيالخليلي، الذي تحدث عن الحركة النسوية في فلسطين وقسم تطورها إلى ث
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الثانية المرأة الفلسطينية  ة، والمرحل1948المرحلة الأولى المرأة الفلسطينية والثورة قبل عام  

  . م1976وحتى  1967، والمرحلة الثالثة امتدت من 1967وحتى  1948والثورة من عام 

الـدور  " :وفي ورقة عمل للباحثة آمال الحذوة قدمتها في مؤتمر المراة الفلسـطينية بعنـوان  

، والتـي قسـمت   20/09/2002الذي عقد في مدينة الخليل بتاريخ " السياسي ومشاركة المرأة

المراحل التاريخية بطريقة تختلف عن الكاتب غازي الخليلي، وعرضت المراحل بداية بعهـد  

، ثم بداية الستينيات، وتابعت بأحداث ما بعـد  1948الانتداب البريطاني، وأكملت بما بعد عام 

في ذكرى الاحتلال الإسرائيلي وأكملت عن الانتفاضة الأولى وعن مؤتمر مدريد،  1967 عام

  .وتوقفت في هذه الفترة

أما زهيرة كمال فقد تحدثت عن الفترات التاريخية بطريقة مشـابهه، وأمـل خريشـة ايضـا     

 – 1903استعرضت هذه المراحل، وعزت دراغمة قسم المراحل بطريقة مشابهه ايضا مـن  

ومثلهم الكثير من الباحثين الذين بحثوا في هذه المراحل، وكل كاتب كتـب بطريقتـه    ،1990

الخاصة، وهناك تطورات كثيرة حدثت على الساحة الفلسطينية، وتم إضافة مراحل تاريخيـة  

    :                                         أخرى حسب التسلسل التاريخي لنضال المرأة، أما هذه المراحل فهي

  1948الصهيوني حتى  –الممتدة من بداية الغزو الاستعماري : المرحلة الأولى 1 – 3 – 2

بدأ نشاط المرأة الفلسطينية السياسي في عهد الانتداب البريطاني، أي منذ بداية القرن العشرين 

تشارك في معركة الاستقلال الاجتماعي والسياسي عبر تشكيلات مختلفـة،   والمرأة الفلسطينية

لإنطلاقتها نحو الاندماج في قضايا مجتمعها  بدأتها بالجمعيات الخيرية التي شكلت النواة الأولى

  .بعد الحياتية لتتبلور فيما

سـع  ونتيجة للظروف السياسية التي مرت بها فلسـطين أثنـاء الانتـداب البريطـاني والتو     

شكل اعتصامات ومظاهرات  الاستيطاني والصهيوني بعده، عبرت عن نفسها وطموحاتهاعلى
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م، حيث  1893سياسي نسائي ملحوظ كان في بلدة العفولة عام  وعرائض احتجاج، وأول نشاط

احتجاجاً على إنشاء أول مستوطنة يهودية فـي ذلـك    خرجت النساء الفلسطينيات في مظاهرة

  ). 30 :2000خريشة، (الوقت 

وعلى إثر تعهد الحكومة البريطانية ايجاد وطن بديل لليهود في فلسطين من خلال وعد بلفور، "

وتشجيعها لهجرة اليهود واستقرارهم في فلسطين، قامت النساء بجانـب الرجـال محتجـات    

" ومتظاهرات ومعتصمات للمطالبة بوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين وألغـاء وعـد بلفـور   

  ).17: 1997كمال، (

ومـن مؤسسـاته    ، من جميع أنحاء فلسطين،1921تشكيل أول اتحاد نسائي فلسطيني عام تم 

الخطوة الأولى لتأطير الحركة النسوية، الإتحاد يعتبر  هذاو زليخة الشهابي وكاميليا السكاكيني

اتها وتوسيع المشاركة النضالية لها بالإضافة لمسؤولي ،تنظيم الحركة النسوية من أهدافهوكان 

دراغمة، ( ، ورعاية اسرتها واولادها الاجتماعية، كمساعدة أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين

1991 :60. (  

  : يعلق الخليلي على دور المرأة هذا فيقول 

نضالياً علـى   خاضت دوراًلم يقتصر دور المرأة في تلك الفترة على العمل السياسي فحسب، بل 

جتماعية المسلوبة، إلا أن هذا الدور لم يبرز حيـث غلـب   لإا اجتماعي لإحقاق حقوقهلإالصعيد ا

  . جتماعي نتيجة للظروف السياسية التـي اتسـمت بهـا تلـك المرحلـة     لإالجانب السياسي على ا

اتخذت جمعيات المرأة طابعاً وجتماعي، لإجمعيات نسوية تمزج في عملها بين السياسي وا ونشأت 

نشـئت  ومن هذه الجمعيات، جمعية السيدات العربيات التي أُ ،خيرياً، ليكون غطاء لعملها السياسي

التي اختارت أهدافها بتوجيه سياسي واجتماعي استجابة للحاجـة الماسـة    ،1928في القدس عام 

  ).  72: 1977 الخليلي،( "للمشاركة الشعبية وتدعيم الوحدة الوطنية

  

لشهداء وشراء االتبرعات لأسر جمع بأن الجمعيات النسائية نشطت في مجال : " تقول الهندي

الأسلحة  تنقلو ،البيوت الاجتماعات سراً فيوعقدت  ،السلاح والذخيرة وحياكة ملابس الثوار
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ومن مناضـلات تلـك المرحلـة     ،إلى الثوارعبر الجبالوالمؤن والثياب على ظهور الدواب 

ة ناصـر وعقيلـة   نبيهو, ميمنة عز الدين القسامو, عبد الهادي وطرب, الشهيدة فاطمة غزال"

  ).61: 1995, الهندي" (البديري

نقطة تحول في حياة المرأة الفلسطينية، وهذا التحـول بـدأ    1929شكلت معركة البراق عام  

بالتبلور، فقد وجدت المرأة نفسها أمام مسؤوليات جديدة وكبيرة خاصة بعد ان أخذ الإسـتعمار  

نسـاء شـهيدات برصـاص الجـيش      البريطاني بإعتقال الرجال وهدم البيوت، ووقعت تسع

التـي   البريطاني، مما دعا المرأة إلى تصعيد نضالها لتغيير الأوضاع الاقتصادية والسياسـية 

الظـروف   أحاطت بها، فنظمت جهودها، وجندت كل الإمكانات المتـوافرة لـديها لمواجهـة   

  .1929المستجدة، فعقدت أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس عام 

تنظيم الحركة النسائية لأخذ دور سياسـي جديـد،   : "حذوة بأن هذا المؤتمر يهدف إلىتقول ال

والعمل على إنقاذ فلسطين ومساعدة المنكوبين، فكان هذا المـؤتمر نقطـة انطلاقـة للمـرأة     

عـن   ، ونـتج ) 73: 2002الحـذوة،  " (الفلسطينية ودورها السياسي من أجل تحرير الوطن

النسـائي   جمعية السيدات العربيات، ثم أنشئ في العام نفسه الإتحـاد المؤتمر اللجنة التنفيذية ل

  .العربي في القدس وآخر في نابلس

لجمعية السيدات العربيات، والقيام بأدوار متعـددة   إضافة إلى اللجنة التنفيذية: " يقول الخليلي

تجاجات إلى المندوب اقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً ووطنياً، متمثلة في المظاهرات، وتقديم الإح

).                    78: 1977الخليلي،  (الرسائل إلى الملوك والحكام العرب       السامي البريطاني، وإرسال

منتصـف    ات إلىيمن منتصف الثلاثين اليةجتماعي إلى المرحلة التلإوامتد الدور السياسي وا 

ونقل  ،باندماج الحركة النسائية في الحركة الوطنية الثورية المسلحة"ات التي اتسمت يعينالأرب

  ). 61: 1995الهندي، " (القضية إلى المستويين العربي والدولي
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  اهتمت النساء بالتعليم وتثقيف انفسهن، لأن الأسرة الفلسطينية اهتمت بالتعليم والتثقيف للنساء 

بة المتعلمات، وزاد اهتمام بعض الأسر بالتعليم، وتم اقتحام بعض زادت نس:"تقول عبد الهادي

المجالات التي ظلت طويلا حكراً على الرجال مثل الكتابة في الصحف وإلقـاء المحاضـرات   

  : ).2005عبد الهادي، " (العامة وإعداد البرامج الإذاعية وغيرها

" هنا القـدس "كان لإنشاء إذاعة : " تشير الهندي إلى الدور الإعلامي للمرأة الفلسطينية فتقول 

في " الشرق الأدنى"، وفي أوائل الأربعينات أنشئت إذاعة 1936دوراً هاماً في دعم ثورة عام 

من الإعلاميات اللـواتي   اوقد عمل في هذه الإذاعة عدد. مدينة جنين ثم انتقلت إلى مدينة يافا

     )  .   62:  995الهندي،  " (1948ام دول مجاورة بعد نكبة عبانتقلن للعمل في إذاعات عربية 

  1967 – 1948المرحلة الثانية  2 – 3 – 2  

ضربة مؤلمة للبنية التحتية للمجتمع الفلسطيني من نهب وسلب  1948شكلت نكبة فلسطين عام 

اراض وطرد وتشريد الشعب، والمجازر البشعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية وجيش 

هذا أدى إلى شل وتفكيك معظم المؤسسات ) 61: 1991دراغمة، ( الانتداب البريطاني

الإقتصادية والإجتماعية والعائلة الفلسطينية كوحدة اقتصادية تعتمد في معيشتها على الأرض 

فكان له تأثير مباشر على دور ومكانة المرأة الفلسطينية التي خسرت دورها . في الأساس

 1:  1991دراغمة، "( الحفاظ على البقاء في المهجر الإنتاجي وأصبحت مهمتها الجديدة مجرد

لم يغير كثيراً من الفروق الطبقية داخل قطاع  1948ان تشريد الشعب الفلسطيني عام ). 

  .المشردين في المجتمع، حيث تم استيعاب الفقراء والفلاحين في مخيمات اللاجئين

تأسس الكثير من "عربي، تقول كمال في حين استقر الأثرياء في المدن العربية ودول الخليج ال 

المؤسسات والجمعيات الخيرية النسائية التي قامت على رعاية الأيتام وتقديم المساعدات 
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 1997كمال، " "( الغني يساعد الفقير"والخدمات الصحية والتعليمية لهم، وعملت بمفهوم 

" ليشمل نساء المخيم،هذا الأسلوب الذي يقوم على مبدأ المساواة بين الأفراد توسع ). 17:

بأن هذا أسهم في ارتفاع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية من الطبقات "ويؤكد مكاوي 

الشعبية الفقيرة وتكاثرت اللجان الشعبية والجمعيات الخيرية بقيادة المرأة الفلسطينية في 

عمل الفدائي المخيمات لتلبي الحاجات المجتمعية الأساسية، في حين انخرط الذكور في ال

  ). 4:  2002مكاوي،" (المسلح

ضاعفت المرأة الفلسطينية دورها السياسي وجهودها من أجل تخفيف الآم  1948وبعد  

 امتد الدور السياسي والعسكري والاجتماعيف العائلات المنكوبة الراحلة عن وطنها وقراها،

وانضمت  ،ت الاستعماريةنظمت المظاهرات استنكاراً للتحالفاو ،1967قبل نكسة  والإعلامي

 ،وحركة القوميين العرب ،المرأة الفلسطينية للأحزاب السياسية كحزب البعث الاشتراكي

: 1997كمال، ( دون أن يكون لهن تنظيمهن الخاص داخل الأحزاب  والأحزاب الشيوعية

16(.  

أنشـئت   لتيا "زهرة الأقحوان"وعلى الصعيد العسكري تشكلت الفرق السرية مثل : "تقول الهندي 

ومـن   ،بالأسـلحة والمـؤن   هموقامت بأعمال التمريض وتزويد ،رافقت الثوار، و1948في عام 

كمـا تشـكلت منظمـة     ،وفاطمة أبوالهدى ،ويسرى طوقان ،مناضلات تلك الفترة عادلة فطايري

ومن شهيدات تلك المرحلة حيـاة البلبيسـي    ،السرية التي كانت من قادتها نجلاء الأسمر" الأرض"

تأسس الاتحاد العام للجمعيات و، 1948قد اتسم دور المرأة بالصمود أمام نكبة عام و "وليت زكّاوج

  ). 61: 1995الهندي، (الخيرية 

بدأت أول فكرة توحيد وضم جميع الهيئات النسائية في فلسطين تتبلور في بدايـة السـتينيات،   

بي الفلسطيني لإجتماع عقد في حيث دعت السيدة وديعة الخرطبيل رئيسة الإتحاد النسائي العر

  .كانت المرأة فيه جنبا إلى جنب مع الرجل 1963بيروت عام 
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قامت زليخة الشهابي بالدعوة إلى عقد أول مؤتمر يضم النساء الفلسطينيات في : "تقول خريشة

النضـال   مختلف أماكن تواجدهن، فثبت أن الوعي السياسي النسائي ينبثق من خلال حركـة 

  ). 32: 2000ريشة، خ( "الفلسطيني

شكل أثراً فعالاً على  1965 – 1963انطلاق منظمة التحرير الفلسطينية من :" ويقول دراغمة

جميع مجريات الأمور لدى غالبية قطاعات الشعب الفلسطيني خاصـة القطاعـات الشـعبية    

  ).1991:61دراغمة، (

شاطات النساء في مختلـف  ، وكان مركزا لن1964تأسس الأتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام 

مجالات النضال الإجتماعية والسياسية والثقافية والعسكرية، وفي مختلف مناطق تواجد الشعب 

  ).19: 1997كمال، (الفلسطيني، وكان نشاطه سرياً، مقتصرا على عدد محدود من النساء 

  :في عدة صور ذكرت الحذوة في المؤتمر الذي اقيم بالخليل أن المرأة ظهرت 

ستشهاد وأرضـعتهم حليـب   لاالنضال واوها وبناتها على التعليم والعمل ءي الأم التي حثت أبنافه 

والمنظمة التي قادت خلايا  ،والعاملة الكادحة التي أنتجت ،الثورة، وهي المعلمة التي علمت أجيالاً

ياسـية  وسهلت اختفاء المناضلين، و هي المرأة المحرضة والداعيـة الس  ،تنظيمية ونقلت الرسائل

ستقلال، فشاركت بـالقلم  لاحتلال من أجل الحرية والاالنشطة والقائدة الجماهيرية، والمقاتلة ضد ا

، ستشهاديةلإهي التي شاركت في العمليات اووالحجارة وزجاجات المولوتوف وفي العمل المسلح، 

لتـراث الـوطني   المرأة الفلسطينية دوراً محورياً في حمايـة التقاليـد وا   أدتكما مثل ليلى خالد، 

  )  . 73: 2002الحذوة، . (الوطنيةوغرس احترام القيم 

      

المرأة الفلسطينية الأم المثالية والمناضلة المميزة، الشهيدة الخالدة الأسيرة الصامدة والمبعـدة  

، حيث وسنوات طويلة وراء القضبان اًوالمحررة الصابرة التي أمضت شهور، الحالمة بالعودة

بعد وضـعها   1967ثاني الاوي أول مناضلة فلسطينية تم اعتقالها في تشرين كانت فاطمة برن

أبـو   كانت شاديةكما ، مدينة القدس، وحكم عليها بالسجن مدى الحياةبقنبلة في سينما صهيون 
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(  1968ثـاني  الغزالة أول شهيدة فلسطينية استشهدت أثناء إعدادها قنبلة متفجرة في تشرين 

  ).61: 1991دراغمة، 

   1987 – 1967: المرحلة الثالثة 3 – 3 – 2

في هذه الفترة احتلت اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان، وعملـت علـى   

تدمير بنى المجتمع الفلسطيني، وإخضاعه للنظام الاقتصادي الإسرائيلي، هذه السياسة تسـببت  

.                                 المرأة بالذاتفي إحداث تغييرات اقتصادية وإجتماعية أثرت على الأسرة، وعلى 

وأصبح الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية غير مشروع، حيث أبعدت سلطات الاحتلال رئيسـته  

وبعض عضواته بتهمة التحريض ضد الاحتلال والتنظيم والمشاركة فـي  ) وديعة الخرطبيل(

المرأة ازدادت وعيا وإصرارا على :  "المسيرات والمظاهرات والإضرابات، تقول الحذوة بأن

لفلسطيني، ففي ظروف الاحتلال وصلت إلى درجة عالية من النضج الفكـري  استرداد الحق ا

والوعي السياسي، فسعت لإثبات وجودها على الساحة الفلسطينية بالانتمـاء إلـى المنظمـات    

الفلسطينية، فبرزت صورة المرأة الفلسطينية الشجاعة والجريئـة الذكيـة الواعيـة المؤمنـة     

المسلح من أجل الوطن وتعرضـت للتعـذيب والسـجن،    بإنتصار الحق، وشاركت في الكفاح 

  ).76: 2002الحذوة، " (وإشعلت الروح الوطنية لدى ابناؤها وأقرباؤها

، وبحلـول  1978تصاعدت الحركة القومية النضالية لتنشأ أول حركة نسائية في الريف عـام  

الأربعـة،   كان هناك أربع تنظيمات نسائية تتبع الأحزاب السياسـية الفلسـطينية   1982عام 

الأحزاب التي  نشاط هذه المؤسسات على تقديم الخدمات الاجتماعية، وقد لفتت أنظار وااقتصر

استخدمتها في حشد النساء للعمل السياسي، و تدريجياً اصبحت أحد أذرع الحزب الني تولدت 

وأن  إلى أهمية إبراز قضيتها المجتمعية، منها، حيث غلب عليها العمل السياسي دون الالتفات

الفلسطينية حقها من الظهور، مما انعكس سـلباً عليهـا،    هذه الأحزاب لم تعط الحركة النسوية
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الأجندة النسـوية التـي    فشتت قدراتها ونقلت فئويتها إلى داخلها مما قاد في النهاية إلى غياب

  ).33: 2000خريشة، (تحمل هموم الحركة النسوية الفلسطينية 

   1992 – 1987 :المرحلة الرابعة 4 – 3 –2

مرحلة الانتفاضة الأولى حيث فكرت المرأة بنوع جديد من العمل تشكلت نواتـه فـي بدايـة    

السبعينيات من خلال لجان العمل التطوعي، وتطور الى أشـكال وأطـر جماهيريـة نسـوية     

وكان للدورالسياسـي الـذي   ، )19: 1997كمال، ( وصحية وزراعية واتحادات نقابية مختلفة 

، 1992 – 1987لمرأة الفلسطينية أثراً بارزاً في الانتفاضة الفلسطينية بين عـامي  قامت به ا

حيث انطلقت المظاهرات الفلسطينية والمسيرات والاعتصامات وعقدت المؤتمرات والنـدوات  

والنقاشات، وأسهمت المرأة في إحداث تغيير ملموس في وجهة نظر الكثيرين وأبرزت الحـق  

خلال ممارستها للعمل السياسي، يركز دراغمة بأن المـرأة احتلـت   الفلسطيني المسلوب، من 

مكانة مرموقة منذ اندلاع الانتفاضة الأولى، من خلال مساهمتها في الجوانب الحياتية اليومية، 

وشاركت بفعالية وهمة وطنية سخية في فعاليات الانتفاضة مثل قذف للحجارة وحمل المقـاليع  

  ).61: 1991دراغمة، (ع والأزقة والطرقات وحماية الشباب ومراقبة الشوار

حققت المرأة إنجازات كبيرة أسهمت في ترسيخ القاعدة الجماهيرية للجمعيات الخيرية واللجان 

النسائية، الأمر الذي ساهم في زيادة وعي المرأة الفلسطينية ورفع مستواها وزاد من دورهـا  

  .اة الاقتصادية والتعليمية والصحيةفي مواجهة الاحتلال، فالنضال شمل مختلف جوانب الحي

واستطاعت أن تفرض نفسها بقوة على الوعي الجمعي الفلسطيني الشعبي والرسمي، وقـادت   

الكثير من المنظمات الأهلية والخيرية التي أسهمت في تأسيس مجتمع مدني في ظـل غيـاب   

  ).78: 2002، الحذوة(الدولة 
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اط قضيتها الخاصة بالقضية الوطنية العامة، فكان لها أثبتت المرأة الفلسطينية عمق وعيها بارتب

دورها البارز في هذه الانتفاضة، حيث ساهمت باساليب نضالية متعددة، وأسهمت في عضوية 

اللجان الشعبية والوطنية، وساعدت في توزيع المؤن والمعونات ونقل الدم وإسعاف الجرحى، 

وقامـت  اطنين ورعاية أسـر المعتقلـين،   وحماية الأطفال والمناضلين، وفي دعم صمود المو

بتشكيل مراكز ومؤسسات نسوية متخصصه تعمل في عدة مجالات، وكدليل علـى ممارسـة   

النساء الدور السياسي نتيجة المشاركات في فعاليات الانتفاضة فقد ضم الوفد الفلسطيني الـى  

سـم الوفـد   محادثات مدريد ثلاث نساء من مجموع خمسة عشر عضوة، وكانت المتحدثـه با 

  ).78: 2002الحذوة، " ( حنان عشراوي"المرأة 

  

  انتفاضة الاقصى    2003 – 1992: المرحلة الخامسة 5 – 3 –2

رئيس (في اعقاب زيارة شارون ) انتفاضة الاقصى(انطلقت الشرارة الاولى للانتفاضة الثانية  

ت مشـاعر  ، حيـث تفجـر  29/09/2000في ذلك الوقت للمسجد الاقصى في ) حزب الليكود

الغضب والنقمة والإحباط التي تفاقمت بسبب عدم تحقيق تفدم فعلي في سيرعملية السلام بعـد  

  . توقيع اتفاقيات اوسلو

اختلف دور المرأة في هذه الفترة عن دورها في الانتفاضة الأولى وذلك لأن القضية اتجهـت  

المتوافرة لـدى الجانـب   اتجاها سياسيا، حيث تم عسكرة الانتفاضة واستخدمت فيها الأسلحة 

الفلسطيني في حين استخدم الجانب الإسرائيلي أسـلحة متطـورة وثقيلـة، مثـل الطـائرات      

والدبابات، وكان لإبتعاد جنود الاحتلال عن وسط المدن الفلسطينية بعد اتفاقيات اوسلو تـأثير  

المشاركة في واضح على شكل المواجهه التي لم تجد المرأة بها مكانا فيه واقتصر دورها على 
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ماجـدة  ( ، وأدوار أخرى أقل مما كان عليه الوضع في الانتفاضة الأولىالجنازات والمسيرات

 )) 2002(في مقابلة اجراها البنا المصري 

أخذ شكل مشاركة النساء الانتفاضة عامها الثاني وبالتحديد في النصف الثاني منه،  ومع دخول

 ـخلال العمفي الانتفاضة دوراً جديداً من   النسـاء، بهـا بعـض    تليات الاستشهادية التي قام

لمـرأة فـي   ل اً جديـداًً دور رسمت، إلا أنها تكن كثيرة نسبياالعمليات لم  أن هذهمن رغم الوب

 )33: 2000خريشة، (  ولىلأايختلف عما كان عليه في الانتفاضة الانتفاضة 

قياساً مـع الانتفاضـات    ،يةفي دور المرأة الفلسطين ن هناك تراجعاًتدل آراء بعض الباحثين أ

التي أثـرت كثيـراً   " أوسلو اتفاقية" إلىالد في مقابلة لها هذا التراجع خ زت ليلىعو ،الأخرى

الأمر الذي جعلها تتقوقع من جديد  على الحركة الوطنية الفلسطينية وعلى المرأة بشكل خاص،

  فالهزائم دائماً". داخل بيتها

الانتفاضـة  لطبيعة  هذا التراجع جاء نتيجة"ن أترى المصري  بينما، "البيت لىإالمرأة ب تعود 

كانـت  ، فقبل الاجتياحـات  "الانتفاضة الأولىفي كان لم تسمح للمرأة بالعمل كما  التي يةنالثا

ولى لأالمدن، بعكس الانتفاضة االاحتكاكات تتم بين المتظاهرين وجنود الاحتلال على اطراف 

) .                    79: 2002البنـا،  "( لـب المـدن الفلسـطينية   متواجـدا فـي ق  عندما كـان الاحـتلال   

     

ان دور المرأة الفلسطينية في  الكاتبة والناشطة النسوية البارزة،الهادي  فيحاء عبد. اعتبرت د

حيث برعت في أداء الأدوار غير المنظورة، فهي المـرأة التـي    اًيزمكان مالأولى  الانتفاضة

و المعيل للأسرة، وهي التي يقـع  أو الابن ألعبء الاقتصادي اذا استشهد الزوج ا تقوم بتحمل

 سـتمرار روح المقاومـة  لإغرس القيم والمفـاهيم الضـرورية   و، الأبناءعاتقها تربية  على

  .والتحدي
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 وتنشئة الجيل الـوفي  ،الإنجاب هي جتماعية للمرأة الفلسطينيةلإالوظيفة ا أن ليلى خالد تؤكد

إن الحركة النسوية الفلسـطينية تخطـو خطـوات    " :تقالو  أفنان دروزة. ددت ، وأكقضيتهل

من خلال التـأثير الـذي    ملاحظتهوهذا أمر يمكن  واسعة في نضالها من أجل حقوق المرأة،

 "المختلفةأوجه الحياة الفلسطينية  والمشاركة الفاعلة لها في أصبحت تؤديه المؤسسات النسوية،

.  

الفلسطينية وخصوصاً القريبـة مـن    جمال منصور، تعتبر أن المرأة زوجة الشهيد منى زقه"

الانتفاضة عبـر الحفـاظ علـى بنيـة البيـت       الشهداء، لها دورها الكبير والإيجابي في دعم

عند غياب أحد أفـراده أو حتـى رب الأسـرة    و الفلسطيني من خلال الاعتناء بالبيت والأبناء

لشهيد تؤدي دوراً مهماً في التوعية في ظـل هـذه   ا ن زوجةوأ ،بسبب الاستشهاد او الإصابة

 يعالجومعنوياتها العالية، فهي تكون كالطبيب النفسي الذي  الظروف، بصبرها وإيمانها وثباتها

: 2002الحـذوة،  " ( فصبرها يساعد الناس على مواجهة القادم بصبر المرض قبل استفحاله،

79.(  

  

  

  النظريات النسوية 4 – 2

لمرأة من دور مهم وفاعل في الانتفاضة الأولى إلا أن ذلك لم يحدث تحولاً رغم ما قامت به ا

نوعياً في حياتها ومشاركتها السياسية ولم يوصلها إلى مراكز اتخاذ القرارات، خصوصاً فـي  

قيادة الاحزاب السياسية المختلفة، وبقي دورها ثانوياً وتابعاً للرجل في غالب الأحيـان الأمـر   

بطغيان الذكورة في المجتمع الفلسطيني شأنه شـأن المجتمعـات العربيـة     الذي يمكن تفسيره

الأخرى، في حين يرى آخرون أن المرأة نفسها مسؤولة عن تراجع دورها بشكل جزئي كونها 
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لم تبادر إلى الاستفادة من الوضع الناشىء خلال الانتفاضة ولم تفرض وجودها سـواء علـى   

تجمعات المنظمات النسوية المختلفة، والتي كانت في الصعيد الفردي الشخصي أو على صعيد 

غالبيتها أطر نسوية علنية للأحزاب والقوى الوطنية الفلسطينية التي كانت مضطرة لممارسـة  

  .العمل السري تحت الاحتلال

هناك من يرى بأن العولمة قد ساعدت في وضع القوانين المجحفة بحقوق المـرأة، وأحـدثت   

  : تعددة، وهذه بعض النظريات التي تناولت موضوع المرأة من أهمهاتراجعاً على مستويات م

، النسـوية البنيويـة   ةوالنظريѧ   ،النسـوية الماركسـية   النظرية و ،النظرية النسوية الليبرالية 

 ، الاشتراكية، وما بعد الحداثـة النظرية النسوية لما بعد البنيوية، والنظرية النسوية الراديكاليةو

  .اتوغيرها من النظري

  : النظرية الماركسية:  1. 4. 2 

تبنّى هذه النظرية كارل ماركس وانغلز حيث اعتبرت الماركسية الأفكار والمثل والقيم بنيـة  " 

فوقية ناتجة عن فعالية الأفراد وممارساتهم، وذكرت بعض المفكرات الماركسيات أن أعمـال  

وأن يؤخذ بعين الاعتبار طبيعـة  النساء وعلاقاتهن الإجتماعية تحدد وعيهن وتشكل أفكارهن، 

عملهن حتى يتم فهمهن ومعرفة القمع الواقع عليهن، حيث عملت النظرية النسوية الماركسـية  

على توسيع مفهوم العقلانية لكي تشمل معظم النساء ويتاح لهن دخول المجالات التـي كانـت   

العزيـزي،  " (نيةتقتصر على الرجال فقط بحجة أنهم مؤهلون لخوضها بسبب اتصافهم بالعقلا

2005 :166 .(  

 :النظرية الليبرالية:  2. 4. 2



 25

نمطا من التفكير لا يقتصر على حقل الفكر السياسي، بل يمتد إلى ما هـو   هو"الفكر الليبرالي"

الارتباط بتوجهات محـددة فـي   واجتماعية معينة، ) ميتافيزيقا(أبعد منه، ليشتمل على فلسفة 

 .اعية وفلسفة العلممجالات الأخلاق والقيم الاجتم

نشأت الليبرالية لتثبت حقوق الفرد في الحياة والملكية والحرية والمنفعة، والفرد فـي وجـوده   

" سابق لوجود الدولة لذلك فإن حقوقه الطبيعية تبقى مصونة في أي تنظيم اجتماعي أو سياسي

  ).18: 1998بهلول، ( 

للأخلاق والقيم، وهو الـذي يمكـن مـن     ويعتقد الليبراليون أن العقل هو الذي يرشد الأنسان

استخدام أفضل الوسائل لتحقيق غاياته، وأن الفجوة ما بين مستوى تفكير النساء والرجال يمكن 

أن يزال إذا تعلمت النساء ما يتعلمه الرجال، لأن قدراتهن العقلية افضل من قدرات الرجـال  

كبيـر مـن التمييـز العنصـري      بسبب اهتمامهن بالتفاصيل في المعرفه، وما زال هناك قدر

  ). 67: 2004النقاش، (المباشر وغير المباشر ضد النساء 

 :النظرية الراديكالية:    3. 4. 2

الراديكالية تركز على عوامل انسانية وقدرات تتعلـق بالنسـاء، حيـث انطلقـت المفكـرات      

لأن لـديهن القـدرة   الراديكاليات من أن النساء يعرفن الكثير من الأمور التي يجهلها الرجال، 

على الحدس، وهذه القدرة تتطور بشكل جيد وتساعدهن على المعرفة، وادعـين أن الحـدس   

يساعد النساء على تملك زيادة في المعرفة المباشرة، التي تمكنهن من إدراك مشاعر الآخرين 

ودوافعهم وأحاسيسهم فالحدس هو سبب ونتيجة لحساسيتهن وعطفهن على الآخرين وهو قدرة 

فخر بها النساء إلى جانب قدرات أخرى تعتبر مصدرا هاما للمعرفة وهي القـوة الروحيـة   ت

: 1980المجـدوب،  ( والاحساس الغامض الذي يساعد النساء على الاتصال مـع الآخـرين   

112.(  
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  : النظرية الأشتراكية:  4. 4.2

بالنظام السياسـي،   هي العدالة الاجتماعية ومواجهة فساد النظام الاجتماعي المرتبط موضوعياً

وإنهاء الفساد المصاحب للتنافس بين الناس عن أسباب العيش، وحاولت الاشتراكية أن تعـزز  

  ). 21: 2002حسين، ( الحياة المشتركة بين البشروطالبت بالمساواة الاجتماعية 

نية، لا يمكن الاستناد إلى النظريات الغربية لأنها تختلف في واقعها عن واقع المرأة الفلسـطي  

وذلك لأن المرأة الغربية والنظام الاشتراكي والماركسي يعتبر أن الدولة مسؤولة عـن الفـرد   

  .وبالتالي عن المجتمع، وأن لا فرق بين الرجل والمرأة في كل المستويات

ومع هذا هناك تطابق ما بين هذا البحث وبعض النظريات النسوية الاشتراكية بسـبب قيـادة   

ت قيادة موحدة مسؤولة عن توجيه الشعب من خلال البيانات التي كانـت  الانتفاضة، لأنها كان

تصدر في ذلك الوقت، ولم تعتمد على فئة معينة من فئات الشعب الفلسطيني، إنمـا اعتمـدت   

  .على قاعدة عريضة من الشعب الفلسطيني

ة أن النظريات النسوية معظمها ركزت على العلاقة بين المرأة والرجل، وكيف تستطيع المـرأ 

تحصل على حقوقها، وذلك بوعيها لما يدور حولها، إذا تعلمت المرأة كما يتعلم الرجـل فـإن   

النتائج تكون متساوية بين الجنسين، ومن الممكن أن تفيد النساء مما تعلمته أكثـر ممـا يفيـد    

  . الرجل لأنه مشغول بأعمال تختلف عن ألأعمال التي تهم النساء ويبادرن للقيام بها

النساء أنهن عندما يقمن بالاعمال المنزلية التي تستهلك معظـم اليـوم أو طوالـه ولا    أدركت 

تتقاضى مقابل هذا العمل أي أجر، أصبحت تفكر في نفسها وكيف عليها أن تحصل على أجر 

  .مقابل هذا العمل الذي تقوم به لأن هذا يعتبر حق من حقوقها
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نتيجـة تطـور ممارسـاتهن وخبـراتهن     إن زيادة وعي النساء بحقـوقهن  : " تقول العزيزي

وادراكهن بأن ما يقمن به من أعمال غير مدفوعة الأجر، مثل الأعمال المنزليـة وواجبـات   

  ).67: 2005العزيزي، " ( الزوجية والأمومة تتمثل بأنها أعمال منتجة وحقيقية

في المجتمـع  أدت الافتراضات التي قامت على أساسها الماركسية التقليدية إلى الاستنتاج بأن 

فكر برجوازي يعبر عن رغبات وطموحات النساء في الطبقة العليا : نوعين من الفكر النسوي

أو الطبقة الوسطى التي تتبنى افتراضات الايديولوجيا الرأسمالية، وفكر ماركسـي أو ثـوري   

  .يعبر عن طموحات الطبقة العاملة

ة وعملية تحدد مفاهيمهـا بأصـلها   وتصورت المفكرات الاشتراكيات أن المعرفة بنية اجتماعي

الاجتماعي وتعكس كل مرحلة تاريخية وجهة النظر السائدة عن العالم التي تمثل رؤية الطبقة 

ومنهجها ومصالحها، يلتقي الموقف النسوي الاشتراكي مع الفكر النسـوي الراديكـالي فـي    

، والفكرة التي يقـدمها  تصوره بأن النساء قادرات على أن يقدمن فكرة أكثر عقلانية عن العالم

الرجال المنتمون إلى الطبقة الرأسمالية أو العاملة، ومن رائدات الفكر الراديكالي هارتسـوك  

وهاردنج وسميث فقد ارتبطت معرفتهن بقسمة العمل القائمة على أساس الجنس لأنهـا علـى   

: 1994زريـق،  ( حسب اعتقادهن تؤدي إلى نسوية أكثر دواما وعمقا من معرفـة الرجـال   

116(  

تشبه الماركسية التقليدية في نقدها للتصور السائد للمعرفة الذي وصفته النسوية الراديكالية بأنه 

تصور بطريركي، ولكن هناك فرق بينها وبين الماركسية يكمن فـي عـدم اهتمـام الفكـر     

  .الراديكالي بالنظرية السياسية كما فهمتها الماركسية التقليدية

ب يؤكدون على أن الاعمال المنزلية وانتاج البشرأي الحمـل والـولادة   بعض المفكرين الأجان

فشل " أعمال غير منتجة، وعليهم دفع أجرة مقابل هذه الأعمال، لكنهم فشلوا في نظريتهم حيث
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ماركس وانغلز في اعتبار الأعمال المنزلية أعمالا منتجة، وهي اشتراكية العمل المنزلي ودفع 

: 2005العزيـزي،  " ( ات التي يقمن بأدائها في المنزل والغاء العائلةأجور للنساء مقابل الخدم

168 (  

  :النسوية ما بعد الحداثة: 6.  4. 2

فكرة غاديمير تقول بأن الفهم الأنساني هو فهم تأويلي، وأن التأويل هو أساس كل فهم، وأساس 

خطابات تخلق الذات كما المعاني الانسانية جميعها وأساس العلوم الاجتماعية والطبيعية، وأن ال

تخلق الموضوع، تعتقد هاردنج أن الجانب الايجابي في فكر ما بعد الحداثة يكمن في مساعدته 

على الكشف عن أخطاء المنظرات اللواتي يفترض أن الحقيقة ينبغي أن تكون من جانب واحد 

  ). 120: 1985ناصيف، ( وهو جانب المنظور النسوي 

  :الدراسات السابقة 5.2

اك دراسات سابقة كان لها الأثر في هذه الدراسة، وبعد الاطلاع على مجموعة منها، تم هن

  : اختيار بعض من هذه الدراسات منها

، هذه الدراسة عبارة عن "الحركة النسائية الفلسطينية"بعنوان )  2007الين كُتاب، ( دراسة  -

معمق للحركة النسائية، تم  مشروع قام به معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت، وهو بحث

فيه دراسة تاريخ الحركة النسوية، شمل البحث المنظمات النسائية الفلسـطينية فـي الضـفة    

، والأردن وسوريا ولبنان ومصر، حيـث  1948الغربية وقطاع غزة، والأراضي المحتلة في 

الفلسطينية ما بين  تم البحث في مكونات الحركة النسائية الفلسطينية وعلاقة الاتحاد العام للمرأة

الداخل والخارج، واستعرضت الدراسة الحركة النسوية من ناحية المكونـات النسـائية، تـم    

تعريف الحركة النسائية الذي يعتبر مفهوما إشكاليا وجدليا، وأنه تم توفر شرط تبني المنظمـة  

إلـى تطـوير   لبرنامج عمل يهدف إلى تعبئة وتنظيم النساء الفلسطينيات، وتقديم برامج تهدف 
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وتغيير أوضاعهن الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والقانونية، واعتبر الاتحاد العام للمـرأة  

  . الفلسطينية مكونا من مكونات الحركة، والمؤسسات النسوية المتخصصة

وتضيف الدراسة أن الحركة النسائية في الضفة الغربية وقطاع غزة اكتسبت صلابة وتنظيمـا  

وجودها على أرضها، ولموقعها المتقدم في الصراع مع الاحتلال الإسـرائيلي  ومكانة خاصة ل

أولاً، وثانياً نتيجة حالة التوتر التي نشأت في قيادة الداخل الشابة، وقيادة الخـارج التاريخيـة   

مبحوثة شملت  160للاتحاد العام، وتراجع دورها كهيئة قيادية لجميع فروع الاتحاد، تم مقابلة 

بية وقطاع غزة لتمثيل جميع مستويات العضوية، من مختلف اطيـاف المنظمـات   الضفة الغر

  .النسائية

تهدف الدراسة إلى إيجاد حالة من الجدل داخل الحركة حول بعض القضايا العامة والمشتركة 

التي تساعد على بلورة برنامج عمل مشترك، واهتمت الدراسة بضرورة عدم تهميش الريـف  

الدراسة اوضحت أن هناك فجوة بين الهيئات القيادية والقاعديـة علـى    والمخيمات، لأن نتائج

  . صعيد المعرفة والوعي

علاقة دراسة كتّاب بهذه الدراسة، أن النساء تحاول التغيير وتحصل عليه إذا أرادت ذلك، وأن 

هناك فجوات ما بين الهيئات القيادية والهيئة العامة، وذلك لأن المعرفة تتغير ما بـين جهـة   

وأخرى، اهتمت دراسة كُتاب بالريف والمخيم وهذه الدراسة اهتمت ايضا بهـذه الفئـة مـن    

  .المجتمع الفلسطيني

الانتفاضة وتأثيراتها المتعاظمـة علـى   (دراستها حول  في ) 2003( اصلاح جاد  ركزت - 

شـكل  بهمية مشاركتها النضالية أالمرأة الفلسطينية بشكل عام و على) النساء والحركة النسوية

  خاص وأن
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كانون الأول  9بعض المراقبين فوجئوا من اندلاع الأحداث التي فجرت الانتفاضة الأولى في 

، بصورة أبرزت المرأة الفلسطينية كمشاركة وبقوة في الأحداث، مـن كـل الخلفيـات    1987

الإجتماعية والفئات العمرية، حيث القين الحجارة على جنـود الاحـتلال وأقمـن الحـواجز     

ات، ورفعن الأعلام الفلسطينية، وحرقن العجلات، وحمين بأجسادهن المتظاهرين مـن  بالطرق

  .الأعتقال، وغيرها من النشاطات النسائية النضالية

تتفق هذه الدراسة مع دراسة جاد وخاصة بالنسبة لدور المرأة والمشاركة فيه وذلك بعد عمـل  

من بهذا العمل من إلقاء للحجـارة  المقابلات ودراسة الحالات أوضحت المبحوثات أنهن كن يق

على جنود الاحتلال وحماية الشباب والمساعدة في رفع الاعـلام الفلسـطينية وغيرهـا مـن     

  .الأعمال النضالية

) تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية ودور المرأة فيهـا (بعنوان ) 2005علقم (في دراسة ل  -

دورها كان متعدداً، اجتماعياً، وسياسياً،  وأشار إلى أن) دور المرأة في الانتفاضة(تحدث عن 

واقتصادياً، ونفسياً، ويقوم علقم بعرض لأسماء من أصبن بجروح أو اعتقلن أو استشـهدن أو  

أجهضن، واعتمد على شهادات من عاصرن الحدث، حيث بين الدور الفعال للمرأة، هذا الدور 

    .الي هو الرجلالمسكوت عنه في التاريخ ويظهر أن السائد في الفعل النض

هذه الدراسة تلتقي مع نتائج دراسة علقم من حيث تعدد الأدوار التي قامت بها المرأة فـي   -

  .الانتفاضة الأولى، وتوثيق شهادات من عاصرن الحدث

النساء في فلسطين صراعات قديمة وحقائق جديدة تشـير    ) 1996هولت، ( في دراسة ل -

وإلـى دور النسـاء،    1948حتى  1918ريخ الطويل منذ إلى دورالمرأة ومشاركتها عبر التا

  .وإلى الشرف والعار والتنظيمات النسائية فترة الانتداب البريطاني والنشاط النسائي
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وما عانتة المرأة خـلال الهجـرة    1967حتى  1948ثم تناولت فترة الشتات الفلسطيني منذ  

، وكيف كانت المـرأة هـي الراعيـة    والنكبة التي حدثت في تلك الفترة، وتم تشريد العائلات

الأولى لعائلتها، وأنها حافظت على هذة العائلة من الموت حيث دبرت لعائلتها الأكل والشرب، 

في الوقت الذي لم يكن هناك مجال لا للأكل ولا للشرب من كل مكان وبأي أسـلوب، لأنهـم   

هولت في القسم الرابـع  تركوا منازلهم بدون أن يأخذوا معهم أي غذاء ليسد رمقهم، وأشارت 

من الفصل الأول من دراستها إلى مشاركة النساء في الانتفاضة الأولى وكيف كان دورها في 

  .تلك الفترة

عن الحركة النسوية " "Glavanis    )1996 ( The Womens Movmentوفي دراسة  -

الإطـار   أن الأساس في تشكل الأطر النسوية والمشاركة العالية للنضـال هـو ارتبـاط   ترى 

النسوي بالحزب الأم في المقاومة، وتعزو ذلك للأولويات التي وضعها كل الرجال، للنضـال  

الوطني وهو حق العودة وتقرير المصير، وبالتالي تقول إن الأطر النسوية كانت تقليدية فـي  

   .برامجها، واكتفت بأولوية النضال الوطني، ولم تعط بُعداً نسوياً في توعية النساء

الذكورية وطقوس المقاومة فـي الانتفاضـة   " في دراستها )  Pteet1991 (بتيت     اما -

 ،فتعتقد ان الرجال استخدموا الافكار والأدوار التقليدية في سـبيل حشـد الجمـاهير   " الأولى

والنساء جزء من هذه الجماهير، وأن الخطاب الموجه للنساء للمشاركة في النضـال بمفهـوم   

  .د كان في نطاق الأدوار التقليدية مثل رعاية أسر الشهداءتقليدي، أما عملهن فق

وذلك لان الخطاب الموجه للنساء كان تقليدياً ولكن العمل  Pteetهذه الدراسة تلتقي مع دراسة 

وطريقته اختلفت، وذلك لقلة عدد أسر المعتقلين والشهداء المحتاجة للرعايـة كمـا هـو فـي     

  .الانتفاضتين
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وهي حصيلة " المرأة العربية والمشاركة السياسية  "عن ) 1975( ،دراسة خديجة أبو علي -

دراسة ميدانية قامت بها الباحثة لكوادر المقاومة ، ويحتل الاستعراض النظري مكانة في هذه 

الدراسة، لما تحويه من استعراض لجذور اضطهاد المرأة، وأن الدراسة لم تكن مجرد تسجيل 

ي أحدثته المقاومة عبر مشاركة النساء في النضال الـوطني،  لأحداث، وإنما توثيق للجديد الذ

والذي تعتبره الكاتبة تحدياً للبنية القائمة، وضرورة لإحداث التغيير، وتخلص أبو علـي إلـى   

وهي محطة نوعية، وتشكل )  1971 – 1997( مرحلة المقاومة: جملة من الاستنتاجات منها

وضعية المرأة، ورغم هذه المشاركة إلا أن عدم فرصة للتغيير المجتمعي، ولإحداث قفزة في 

تبني الثورة لقضايا المرأة في المجتمع كان له دور كبير في إبقاء تجربـة المـرأة النضـالية    

  .تراوح في مكانها 

تلتقي هذه الدراسة مع دراسة أبوعلي في توثيق مشاركة النساء في المقاومـة وفـي فـرص    

  .لذلك التغيير التي طرأت على المرأة نتيجة

وهـي  " المرأة الفلسطينية والثـورة  " في دراسته المعنونة  ) 1977(يقدم غازي الخليلي،  -

دراسة ميدانية، تقدم رؤية جديدة ناقدة لموضوع المرأة في المقاومة، ومحاولة جيـدة لوضـع   

بعض التشخيص للحالة القائمة في ذلك الوقت إلى ما بعد عشر سنوات على الهزيمة وانطلاق 

ويتعرض الخليلي في دراسته لأهمية المشاركة النضالية والشوط الذي قطعتـه فـي   . اومةالمق

، ويركز حول الاشكاليات التي تعيق المشاركة الأوسـع  1967العشر سنوات الأولى بعد عام 

للنساء من حيث تأثير البنية المجتمعية التي تقف حائلا دون حصول النساء على ذلك، و لعـدم  

ومة من إيجاد تعريف محدد لطبيعة النضال، بمعنى هل هو نضال تحـرري  تمكن حركة المقا

  .أو تحرري ديمقراطي
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ويشير إلى الإختلاف بين التنظيمات فيما يتعلق بمشاركة المرأة، ويؤكد أن نضـال وفعاليـة    

النساء هو الذي وضعهن على خارطة النضال الوطني، وينتقد الخليلـي التنظيمـات وغيـاب    

لقضية المرأة، وأفق القياديين المحدود الذي يحول دون تطور جديد لوضعية  البرامج الواضحة

  .          المرأة

اقتصرت دراسة الخليلي على عينة عشوائية من تجمعات مختلفة، وهي عبارة عن بحث شامل 

عن المرأة في أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان، وما طرأ على وضعها من تغييرات بفعـل  

إجراء لقاء مع عدد من الكوادر النسائية النشطه،  وقـد عالجـت هـذه الدراسـة      الثورة، تم

دراسة واقع المـرأة  ، االتأثيرات التي أحدثتها الثورة على المرأة في المجتمع العربي الفلسطيني

الفلسطينية في المخيم الفلسطيني والتأثيرات التي أحدثتها الثورة على هذا الواقع، وتم اختيـار  

  . امرأة تمت دراستهن جيدا 100البراجنة موضع الدراسة، وكان هناك  مخيم برج

المـرأة الفلسـطينية والاحـتلال    :" بعنـوان ) 1986(دراسة ميسون العطاونة الوحيـدي   -

، حيـث  1967تناولت الباحثة الوحيدي الحركة النسائية في فلسطين قبل عـام  "   الاسرائيلي 

ول وبداية عهد جديد في حياة المرأة الفلسـطينية،  التي كانت نقطة تح 1929تحدثت عن ثورة 

وأن المؤتمر النسائي الأول للحركة النسائية يعتبر أساسا للحركة النسائية في فلسـطين حيـث   

شجعها على أن تقوم بنهضة وطنية عربية أسوة بالأقطـار الأخـرى المجـاورة، وأن تقـوم     

فت من جهودها للمحافظة على عائلتها بالواجبات الاجتماعية والأدبية والاقتصادية، حيث ضاع

، هدفت الكاتبة أن تلقي الضوء على بعض من نشاطات 1948وتخفيف آلامها وذلك في نكبة 

  .المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال

وقد أظهرت الدراسة الصعوبات الي تواجه المرأة الفلسطينية عند انتمائها إلى إحدى المنظمات 

ويحد الأهل من نشاطها، ومن الصعوبات التي تواجهها المرأة  لأنها تعيش في مجتمع محافظ،
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الفلسطينية عند انتمائها إلى إحدى المنظمات انها تعيش في مجتمع محافظ، يراقب فيه الأهـل  

تصرفاتها بدقة، ولأنها تعتبر مخلوقا ضعيفا بحاجة إلى الحماية، فتلجأ إلـى إخفـاء نشـاطها    

الذين قد يلجأون إلـى منعهـا مـن مواصـلة     ) ة الأولىهذا قبل الانتفاض(الوطني عن أهلها 

نشاطها، خوفا عليها من المصير المبهم الذي قد تتعرض له إذا ما انكشف أمرها، ولكن وبعد 

خروجها من السجن تجد تغييرا في معاملة أهلها، وتلاحظ أنهم ينظرون إليها على أنها قـادرة  

مرار خوفهم عليها، حتـى لـو تعرضـت    على التصرف وتعرف ما تريد، وأنه لا حاجة لاست

  ."للتحقيق مرة أخرى

وخلصت الباحثة إلى عدد من النتائج أهمها مشاركة للمرأة الفلسطينية في العمليـات الفدائيـة،    

وذكرت أسماء النساء اللواتي اشتركن في تنفيذ عمليات المقاومة، وتـم أسـرهن، ومـن ثـم     

  . خروجهن من السجن في تبادل الاسرى

عض أسماء الفلسطينيات اللواتي فرضت عليهن عقوبة الإبعاد عـن أرض الـوطن   وذكرت ب

بسبب اشتراكهن في مقاومة الاحتلال، وأسماء نساء فرضت عليهن الإقامة الاجبارية من أجل 

حرمانهن من حرية التنقل، وأشارت إلى معاناة الأمهات ومواقفهن الشـجاعة فـي مواجهـة    

الجريحات والشهيدات، وقائمة بأسماء طالبات من جامعة الظروف الصعبة، وإلى أسماء بعض 

الخليل اللواتي أصبن في أثناء هجوم بعض المستوطنين على حرم الجامعة في الخليل بنـاريخ  

30/07/1983.  

تختلف نتائج هذه الدراسة عن دراسة العطاونة التي قامت بها بالفترة الزمنية، بالاضافة إلـى  

  .ي مواجهة الأحداث اليومية والمواجهات مع الاحتلالمشاركة أوسع وأجرأ للمرأة ف

دور المـرأة  " من القرية إلى المخيم"بعنوان ) 2005(وفي دراسة ربيحة علان علان -

حددت الباحثة علان فترة " 1962 – 1948الفلسطينية الريفية اللاجئة في الحفاظ على العائلة 
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يزت بتصاعد عمليات التهجير والتنقل ، لأن هذه الفترة تم1962 - 1948الدراسة ما بين سنة 

والقلق وعدم الاستقرار، وهدفت دراستها إلى الكشف عن دور المـرأة الفلسـطينية الريفيـة    

والإسهام في كتابة التاريخ الاجتماعي لهذه الفترة، إذ أن ما كتب  عنه هو . اللاجئة في عائلتها

الفلسطينية الريفية اللاجئة في كتابة التاريخ السياسي والعسكري، كما هدفت إلى إشراك المرأة 

التاريخ الاجتماعي والوطني الفلسطيني لإخراجه من كونه تاريخ رجال عن رجـال وتـاريخ   

  .النخبة من النساء، وجعله تاريخا متكاملا لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني

ومـات  واتبعت الباحثه أسلوب المقابلات شبه المقننة للحصول على أكبـر كميـة مـن المعل   

مقابلـة شـفوية    56للمبحوثة، فكانت المقابلات أقرب إلى عملية جمع سير الحياة، وقد أَجرت 

  .مقابلة منها وهي عينة نصوص المقابلات الشفوية 37كانت أساس دراستها، وتم اختيار 

تناولت علان في دراستها الدور الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفيـة، ثـم دورهـا فـي     

سلحة، واعتمدت الباحثه على المنهج التاريخي بشقيه الرسمي و الشفوي، ومنهج النزاعات الم

) الوثـائقي  ( الجمع المكتبـي  : دراسة الحالة وتحليل المضمون، تم جمع المعلومات بطريقتين

مؤداها أنه كان للنساء دور فاعل في تلك الفترة، نتيجة والمقابلة الميدانية، توصلت الباحثه الى 

  .همشا من الرجال، مع أنهن الأساس في الحفاظ على العائلة واستمرار بقائهاولكنه كان م

  .والتقت هذه الدراسة مع دراسة علان في توثيق التاريخ النضالي والاجتماعي للمرأة

ومن  ،2005منشورة عام  ، بين الانتفاضتين، رسالة دكتوراة)2005( أحمد فارس عودة،.د -

 2000و  – 1987ا اهتمت بـإبراز خصـائص انتفاضـتي    أهم أهداف رسالة الدكتوراة أنه

وسماتهما وأوصافهما من حيث التكافل الأسري والاستمرارية والانسجام، والتحقق من كيفيـة  

  .سياسيا 2000و 1987الاستثمار الفلسطيني لإنتفاضتي 
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ا بينهما تتفق هذه الدراسة مع دراسة عودة في أنها تناولت نفس الفترة التاريخية، والمقارنة فيم

ولكنها من وجهة نظر سياسية بحتة، ولم تتطرق الى دور المرأة ونضالها في تلك الفتـرة، إلا  

  .ما ندر
  

  : هناك نقطة التقاء ما بين دراسة الباحثة والدراسات السابقة من ناحية

ان الدراسة الحالية تؤكد على أن المرأة كانت مشاركة فعلية فـي النضـال الـوطني فتـرة     

المشاركة في فترة الانتفاضة الثانية حيث أصبحت  الأولى، وكان هناك تغييرفي نوع الانتفاضة

  .تشارك من خلال المؤسسات واللجان ودورها أصبح غير مباشر

  .اشتركت الدراسات السابقة مع هذه الدراسة في التوثيق التاريخي لمشاركة النساء في المقاومة

الأدوار التي قامت بها المرأة في الانتفاضة الأولـى   وانها تلتقي مع الدراسات السابقة في تعدد

  .وتوثيق لشهادات من عاصرن الحدث

تم الانطلاق من رسالة الدكتوراة للدكتور أحمد فارس عودة الذي لم يذكر في رسالته المـرأة  

ولا دورها في الانتفاضة الاولى خاصة، إلا بالشيء القليل جداً، ولم يعط المرأة حقها في ذلك 

  .تالوق

  

  الفصل الثالث

  اجراءات الدراسة ومنهجيتها

يشتمل هذا الفصل على منهجية الدراسة، ودراسة الحـالات، ووصـف لحـالات الدراسـة،     

  . والصعوبات التي واجهت الباحثة بالقيام بهذه الدراسة

  منهجية الدراسة 1. 3
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راسة وهو المنهج المستخدم في هذه الدراسة هوالمنهج المقارن الذي هوموضوع هذه الد

أداة جمع البيانات فهي المقابلة المعمقة ،  و المقارنة بين الانتفاضتين، ومنهج التأريخ الشفوي

  .لتوثيق الأحداث التي مرت بها النساء في تلك الفترة

  : يعتمد جمع المعلومات على مصدرين اثنين هما

سب طبيعة البحث فـي  هو مقابلات معمقه مع المبحوثات، لأن هذا المنهج ينا: المصدر الاولي

  .رصد المعلومات ومن ثم تحليلها وتوثيقها

وهو من الكتب والوثائق المرجعية، من أجل المقارنة بين دور المـرأة فـي   : المصدر الثانوي

  .فترتين تاريخيتين لتسهيل دراسة الحالات المبحوثة

من  سيدة،  ست سيدات ) 18(تم اختيار مجموعة من النساء  دراسة الحالات 2. 3  

  .جرت مقابلتهن في أماكن سكنهن   ،من المدينة سبع سيداتالمخيم خمس سيدات من القرية 

بالرغم من التقارب الكبير في وضع المبحوثات الفلسطينيات الاجتماعي والثقافي، رأت الباحثة 

أن تكون العينه ذات خلفيات اجتماعية متنوعة من حيث المستوى الاقتصادي للمبحوثة، أو من 

  ).الكيف( وضعها الاجتماعي، واعتمدت هذه الدراسة على عدد محدد من النساء  حيث

تم انتقاء عينة الدراسة من خلال الهدف الأساسي وهو أن تكون دراسة الحالات مـن القريـة   

والمخيم والمدينه، وبما أن الباحثة من المدينه فقد تم بحث مجموعة نساء أكبر مـن المدينـه،   

فيها، ولذلك تمت مقابلة سبع نساء من المدينة مـن أوضـاع اجتماعيـة     وذلك للتواجد الأكثر

مختلفة، وتم اختيارهن بصعوبة، وذلك لمعرفة من شاركت في الانتفاضتين أو لـم تشـارك،   

وكانت المقابلة مع السيدات صعبة في البداية وذلك للظروف الذاتية للمرأة المبحوثة، حيث أنها 

به، وأن هذا يأخذ وقتاً طويلاً من وقت الباحثة، ولعدم اطمئنان تعطى أكثر من موعد ولم تلتزم 

  .المبحوثة للباحثة لأنها تراها للمرة الأولى،  ومدى مصداقية البحث بالنسبة للمبحوثة
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وبما أن الباحثة تسكن في مدينة رام االله، فإن علاقاتها الاجتماعية أقل في القريـة والمخـيم،    

ي في مخيم الأمعري، وسألت عن السيدات التي كان لهـا دور  فذهبت إلى مركز المرأة النسو

فعال في الانتفاضة الأولى، فقامت المسؤولة بتوصيل الباحثة إلى بيت احدى السيدات التي كان 

لها دور قوي وفعال فيها، وهذه السيدة ابنها مصاب بالشلل نتيجة إصابته من قوات الاحتلال، 

ون، وعندها ابنة مطلقة ومعها أبناؤها ولا تعمل، مقيمـة هـي   ولها أبناء لا يتكلمون ولا يسمع

وابناؤها مع أمها،في بيت والدها جلست الباحثة عندهم حوالي ساعة كاملة حتى تتم السـيطرة  

على البيت والمقدرة على عمل اللقاء معها من كثرة الأبناء الموجودين فيه ، وكان مدة اللقـاء  

قها تم التعرف على نساء أخريات لهن دور فاعل فـي  حوالي خمسين دقيقة أخرى، وعن طري

الانتفاضتين، فكانت هذه هي طريقة الاختيار من سيدة إلى سيدة أخرى أي كل مبحوثة تعرف 

،  وتكون على حسب المواصفات المطلوبة وهي أن "كرة الثلج المتدحرج"على مبحوثة أخرى، 

 1987ضة الأولى، وشـاركت عـام   يكون عمر المبحوثة لا يقل عن عشرين سنه في الانتفا

، ونتيجة قلة عدد المبحوثـات اللـواتي يـرغبن فـي     2000وشاركت بالانتفاضة الثانية عام 

التحدث، يتم الذهاب إلى المبحوثة الواحدة أكثر من مرتين وثلاث حتى يتم تسـجيل المقابلـة   

  .معها

هن أحيانا لا يسـتطعن  ومع أن بعض السيدات لا يعملن بوظيفة ولسن ملتزمات بدوام، إلا أن 

القيام بمثل هذا اللقاء الذي لا يستغرق سوى ساعة، خوفا على اولادهـن مـن توثيـق هـذه     

المعلومات ضدهم نتيجة الأحداث التي تمر بها المنطقة، كما ذكرت إحدى المبحوثات، أما عن 

ناك عـدد  القرية فقد تمت معرفة السيدات من مكان عملهن، فيٍ جمعية المرأة العاملة وكان ه

من السيدات اللواتي يعملن فيها، فتم التعرف على اثنتين منهن في مركز عملهن وتـم اللقـاء   

  . معهن



 39

  وصف حالات الدراسة  3.3

امرأة من محافظتي رام االله والبيرة من المدن والقرى والمخيمات،  18شملت حالات الدراسة 

من المخيمات، وقد تم اختيـار   حيث تضمنت سبع نساء من المدينه، وخمساً من القرى، وستاً

سنه وأكثر في الانتفاضة الأولى، على أن يكن قد  20العينة من النساء اللواتي كانت أعمارهن 

  .شاركن في الانتفاضتين

سنة، حيث كانت أصغر  66 –40المبحوثات،  فقد تراوحت الأعمار ما بين  لأعمارو بالنسبة 

 7سنة، من بيـنهن   66وأكبر مبحوثة كان عمرها سنة حين إجراء المقابلة،   40المبحوثات 

نسـاء   3سنة، و 50 –46نساء من الفئة العمرية  4و سنه،  45 – 40نساء من الفئة العمرية 

  .نساء من فوق الستين سنة 4سنة و 55 - 51من الفئة العمرية 

  نسبة أعمار النساء المبحوثات:  1.1جدول 

  المجموع  فوقفما  60 -56  55- 51  50– 46  45– 40  العمر

  18  4  3  4  7  العدد

  

متزوجات،  18مبحوثة من أصل  11للمبحوثات،  فقد كانت  الوضع الاجتماعيأما من حيث 

  .مبحوثات أرامل، ومبحوثة عزباء، ومبحوثة مطلقة 5و

  الوضع الاجتماعي للنساء المبحوثات:  2. 1جدول 

  

  المجموع  مطلقة  عزباء  أرملة  متزوجة  الوضع الاجتماعي

  18  1  1  5  11  ددالع
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نظراً لحساسية الموضوع فقـد رفضـت بعـض    و بالنسبة للانتماءات السياسية للمبحوثات 

النساء المبحوثات تحديد انتمائاتهن السياسية، واكتفين بأنهن ينتمين إلى فلسطين، وكان عددهن 

ينتمـين  مبحوثات أنهن  3ومبحوثة تنتمي إلى التنظيم الإسلامي، أما الأخريات فذكرت  سبعة،

  .ينتمين إلى حركة فتح 7إلى الجبهة الديمقراطية، و

  الانتماء السياسي للمبحوثات:  3. 1جدول 

  المجموع  حركة فتح  الجبهة الديمقراطية  التنظيم الاسلامي  فلسطينية  الأنتماء السياسي

  18  7  3  1  7  العدد

  

، بينما  9، وعددهن ، فقد تشير البيانات إلى أن نصف المبحوثات ربات بيوتالعملمن حيث و

مبحوثات يعملن ضمن وظائف مختلفة، حيث تعمل مبحوثة موظفة في وزارة التربية  8هناك 

والتعليم، ومبحوثة واعظه في مسجد عبد الناصر، ومبحوثة في الاتحاد العام لنقابات العمـال،  

، ومبحوثة ومبحوثة موظفة في وزارة الداخلية، ومبحوثتان موظفتان في جمعية المرأة العاملة

ممرضة في مديرية صحة رام االله والبيرة، ومبحوثة مديرة مركز كفر نعمة للتطريز والتراث، 

  . وإحدى المبحوثات طالبة تدرس في جامعة القدس المفتوحة 

  

  

  

  عمل النساء المبحوثات: 4. 1جدول 
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  المجموع  طالبة  موظفات  ربة بيت  العمل

  18  1  8  9  العدد

  

رام االله (من الثماني عشرة مبحوثة، سبع مبحوثات من سـكان المدينـة   أما من ناحية السكن ف

، )كفر نعمـة ، دير جرير بيتونيا، دورا القرع،، بير زيت (، وخمس من سكان القرى )والبيرة

  ) .مخيمي الأمعري و الجلزون ( من المخيم  وست مبحوثات

  سكنى النساء المبحوثات: 5. 1جدول 

  المجموع  مالمخي  القرية  المدينة  السكنى

  18  6  5  7  العدد

  

تشير البيانات الى تنوع المستويات العلمية فمبحوثة من أصـل  :  التحصيل العلمي للمبحوثات

مبحوثة أمية ومبحوثتان أنهين المرحلة الابتدائية ومبحوثتان أنهين المرحلـة الإعداديـة،    18

عامـة، ومبحوثتـان الـدبلوم،    ومبحوثة لم تنه الدراسة الثانوية، ومبحوثتان أنهين الثانويـة ال 

ومبحوثة لم تحصل على شهادة البكالوريوس مع انها انهت ثـلاث سـنوات دراسـية فيهـا،     

ومبحوثة ما زالت طالبة في جامعة القـدس المفتوحـة، وخمسـة مبحوثـات حملـة درجـة       

  .البكالوريوس، ومبحوثة واحدة تحمل درجة الماجستير 
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  مبحوثاتالتحصيل العلمي للنساء ال: 6. 1جدول 

التحصــيل 

  العلمي

ــة   بكالوريوس دبلوم الثانوية الاعدادية الابتدائية أمية طالبـ

  جامعية

  المجموع ماجستير

  18  1  1  6  2  3  2  2  1  العدد

لا تستطيع الباحثة وضع التفريغ الكامل للمقابلات في هذا البحث، وذلك لكثرة عدد :  ملاحظة

  .ةالصفحات، وأن هذا التفريغ موجود لدى الباحث

  : الصعوبات التي واجهت الباحثة 3 – 3

  :واجهت الباحثة في اثناء إجراء المقابلات وفي أثناء كتابة البحث صعوبات كثيرة منها

الدخول الى بيت المبحوثة التي يتم التعرف عليها لأول مرة، يتطلب ذلك بناء جسور من  .1

البحث، مما يسهل البـوح  الثقة بين هؤلاء المبحوثات وبين الباحثة لطمأنتهن إلى أهداف 

بالحديث، حيث انتاب بعضهن الخوف والشك من وجود الباحثة بحجـة أن هنـاك مـن    

  .جاءت لتجمع معلومات مغرضة

الظروف الذاتية الأقرب للموضوعية حيث كان يتم الحصول على موعد مـع المبحوثـة    .2

وت حماتهـا  ولكن ولظروف خاصة بها يتم تأجيل الموعد لإنشغالها في موضوع آخر، مثل م

أو اصابة ابنها بالمرض إلى غير ذلك من المشاكل الخاصة بالمبحوثات، هذا الموضوع أثّـر  

  .على مجريات البحث وتقدمه

كان حجم الجهد والوقت الذي تتطلبه عملية تفريغ النصوص الصوتية للمقابلات الشـفوية   .3

س ساعات، علمـا بـأن   مقابلة، تراوحت مدة كل مقابلة منها بين ساعة إلى خم 18التي بلغت 

ساعات من العمل المتواصل على الأقل،  4تفريغ ساعة مسجلة لنص صوتي متواصل يتطلب 
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وبخاصة أن الطريقة التي اعتمدتها الباحثة في تفريغ النص الصوتي كانـت تفريغـا حرفيـا    

  .كاملا

تم اخذ النصوص حرفيا من أفواه المبحوثات، وهي نصـوص مفرغـة بالكامـل مـن      .4

تية متواصلة للمبحوثات، ولم يتم إدخال أي تعديل على مـا ورد فـي إفـادات    تسجيلات صو

تـم توثيـق اسـم    . {  } المبحوثات إلا إذا لزم الأمر لتوضيح معين تم وضعه بين قوسـين  

المبحوثة وتاريخ اللقاء وساعة اللقاء على القائمة المرفقة بأسماء المبحوثات في نهايـة هـذه   

 .الدراسة
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  الفصل الرابع

  تحليل البيانات ومناقشة النتائج

فكانت إجابة يحتوي هذا الفصل على تحليل لإجابات المبحوثات على اسئلة المقابلة، 

  :حجم مشاركة المرأة في الانتفاضتين: المبحوثات

والثانية عام  1987المرأة الفلسطينية النضالي في الانتفاضتين الأولى عام  حجم مشاركة

الانتفاضة الأولى عبارة عن هبة جماهيرية، امتازت  على أن ،  أجمعت المبحوثات2000

بالمشاركة الجماهيرية والشعبية للشعب الفلسطيني حيث شارك فيها رجال ونساء وأطفال 

كانت الانتفاضة شعبية، ): " إحدى النساء الفلسطينيات المبحوثات: ( عطافوشباب، تقول 

، ورغم الصعوبات التي تواجهها المرأة في "شارك فيها مختلف الفئات العمرية، وكانت عفوية 

كان : "نائلة عندما قالت المشاركة، إلا أن النساء تحدين هذه الصعوبات وهذا ما أشارت إليه

لأن المرأة " توجه النساء صعباً ولكن في الواقع النساء استطعن أن يجعلن الصعب سهلاً 

لأم والأخت والزوجة التي حفزت مرتبطة بطريقة ممتازة بقضيتها ووطنها، فهي المرأة ا

دور النساء عبارة عن تحفيز : " عائشةأبناءها وزوجها على المشاركة في الانتفاضة، تقول 

  .ودفعهم إلى قذف الحجارة على جنود الاحتلال" للرجال 

كانت المشاركة جماهيرية، تعتمـد علـى النضـال الجمـاهيري     :" حيث قالت زينب وعقبت 

  ".ي التي خلصتهم من ايدي الجنود، كما أنها زرعت الأرضواستعمال الحجارة، وه

كنا نزرع، الشباب عنا كانوا يساعدونا نزرع بندورة وزهرة، نزرع أي إشي ” : أم أكرمتقول  

إلاّ تكـون مسـاندة   : " ساميةوقطفت الثمر مع الرجل يدا بيد، تقول ، "ويزرعوا ونلقط ونوكل

لى جانب مسؤوليتها عن رعاية أولادها وأسرتها وكـل  ، وا"بجانب الرجل إيد بايد ودايما سوا 

مشاركة المرأة في الانتفاضة الأولى كانت :" أم مازنالأعمال المنزلية التي تقوم بها، أضافت 
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، حيث اتفقن على ان مشاركة عطاف ومريموشاركتها في هذا الرأي " أكثر من مشاركة الرجل

  .اضة الاولىالمرأة كانت أكثر من مشاركة الرجل في الانتف

فقد قلت مشاركة النساء من وجهة نظر المبحوثات، حيث أجمعـن   بينما في الانتفاضة الثانية 

على أن المشاركة في الانتفاضة الثانية كانت أقل، ولكن أسـاليب المشـاركة اختلفـت عـن     

الانتفاضة الأولى واتجهت نحو المؤسسات واللجان، وأن عسكرة الانتفاضة واستخدام السـلاح  

ي المقاومة الشعبية، أدى إلى تراجع في دور الحركة الجماهيرية بصفة عامـة، ومشـاركة   ف

  .المرأة بصفة خاصة

 أم أكرم أم مازن وزينب مريم آمنـه  واتفقت معها، "كانت المشاركة أقل: " أم حسينتقول  

اجعٍ الانتفاضة الثانية تميزت بأنها كانت عسكرية، هذا أدى الى تر: "  عطافأضافت . ونعمة

  ".وتراخٍ في المشاركة الجماهيرية 

وهناك سبب آخر للتراخي وعدم المشاركة وخاصة بعد اتفاقيات اوسلو وتقسيم المناطق الـى   

)A, B, C ( ،    فكان كل يوم جمعة بعد صلاة الظهر تخرج مظاهرة من مسـجد جمـال عبـد

إن في البالوع، هـذه  الناصر تقطع مسافات كبيرة حتى تصل في نهاية الأمر إلى فندق السيتي 

، وتحـدث المواجهـات   )B( ومنطقة) A(المنطقة تعد منطقة التماس الحدودية ما بين منطقة 

وصار الإسرائيليون موجودين في المنـاطق   A.B.Cقسمت المناطق إلى : "نعمه ، تقولهناك

   ".، الناس يروحوا للإسرائيليين يقاتلوهم لحدهم، مش زي الانتفاضة الأولى)B.C(ما بين 

ولكن بقيت المشاركة فعالـة،  ، "الانتفاضة الثانية كانت أقل جماهيرية : " مريموتضيف  

للمسيسين والمنتمين إلى الفصائل السياسية والقوى الوطنية، وتؤكد ذلك المبحوثـة  

  ". كانت المشاركة الأوسع هي للمسيسات وممثلي الفصائل والقوى الوطنية:" بقولها آمنه
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لمسيرات التي كانت تحدث في الانتفاضة الأولى احتجاجا على وجـود  وشاركت النساء في ا 

إلى كانت نسبة النساء تصل : "عائشةأبنائهن في السجون أواحتجاجا على هدم البيوت،  تقول 

، دلالة على المشاركة الفاعلة في الانتفاضة الأولى، أمـا  "من المشاركة في المسيرات  60%

نسبة مشاركة النساء في الانتفاضـة الثانيـة   : "نعمة بة وتضيفالانتفاضة الثانية فقد قلت النس

  ".تقارب الثلث 

كانت المشاركة في المسيرات بطريقة تختلف عن طريقة المشاركة فـي   الانتفاضة الثانيةفي 

كنا نتوجه إلى دوار المنارة حتى نشارك فـي المظـاهرات   :" ساميةالانتفاضة الأولى، تقول 

  ". والاحتجاجات

  :ركة النساء في المظاهرات فكانت الاجابة كالآتيوحول مشا

المظاهرات الجماهيرية كانت من الوسائل النضالية التي شاركت بها المرأة، فقـد استفسـرت   

الباحثه من النساء المبحوثات عن المشاركة في تلك المظاهرات، وعن مدى فعاليتها بالمقارنة 

المظاهرات في كل أنحاء الأراضي  ى أن تنظيمبين الانتفاضتين، فكانت إجابات النساء تشير إل

الفلسطينية المحتلة، وفي المدن أكثر من القرى ولأن التجمعات وعدد السكان في المدينه أكثر 

  :آمنة واتفقت معها مريم على أنمن القرية في الانتفاضة الثانية تقول 

  ".المظاهرات عمت كل محافظات الوطن في القرية والمدينة والمخيم"  

أما بعد الانتفاضة الثانية فقد أثار موضوع جدار الفصل العنصري حمية النساء وخاصة مـن  

  :آمنهقسم الجدار ارضهم وتآذوا منه فقامت المظاهرات المنددة بهذا الجدار تقول 

مع بداية الانتفاضة الثانية بدأت سلطات الاحتلال في بناء جدار الفصل العنصري، ومع بنـاء  "

صري، انطلقت المظاهرات بطـرق سـلمية بمشـاركة النسـاء خصوصـا      جدار الفصل العن

كان عدد المشاركات في المسيرات والمظـاهرات كبيـراً     ".المتضررات من بناء هذا الجدار
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وحسب الحدث، خاصة في الانتفاضة الأولى، أما الانتفاضة الثانيـة فكـان يجـري تنظـيم     

الصلاة، ولا تخلو اية مسيرة من مشاركة المسيرات تقريبا مرة كل أسبوع، كل يوم جمعة بعد 

  .وكانت بفعاليةالمرأة 

  ".كنا نمشي ونشارك في المظاهرات : "أم أكرم

فوق المية مئات يكونوا يجو من منطقـة الأمعـري مـع مخـيم قـدورة      :" أم زيادوتضيف 

   ".لمركزالمدينة في رام االله، كان العدد كبير كثيرحتى يشاركوا في المظاهرات والمسيرات

التي حصلت في الانتفاضة الأولى كانت عندما يسقط الشهداء، شـهيد يتلـوه    أكبر المظاهرات

شهيد آخر في مناطق الضفة الغربية وغزة، لم يتم استيعاب ما يحدث لأن الشهداء متتـابعون،  

سنة، فقامت مظاهرة في الخليل  18و 16وأن جيش الاحتلال مستمر في قتل الشباب في عمر 

  :زينبتظاهرين بالمئات حزنا على الشهداء الذين سقطوا في تلك الفترة، تقول وكان عدد الم

وكانت السـلطة   1998سنة على النكبة، هذا كان في عام  50أكبر مظاهرة كانت بمناسبة مرور  

موجودة، هذه كانت مسيرة المليون في داخل فلسطين، كل موقع في رام االله مغطى بالنـاس، لـم   

دها وإنما في كل مدن وقرى فلسطين، بالإضافة إلـى مظـاهرات الشـعب    يحدث في رام االله وح

وكان في الـذكرى الخمسـين   . الفلسطيني في الشتات لبنان، وسوريا، والاردن، والدول الأوروبية

  ".أعظم مسيرة في ذكرى مرور خمسين عاما على النكبة

  

أن أكبر مظاهرة من : " عمةنأما أكبر مظاهرة من ناحية العدد في الانتفاضة الثانية فقد ذكرت 

  ".ناحية العدد كانت جنازة الرئيس عرفات رحمه االله، أكبر جنازة أو مسيرة أو هبة شعبية 

كانت في المناسبات النسوية مثل الثامن مـن آذار، وحـول مناهضـة    : المظاهرات النسائية 

محـددة،  العنف ضد المرأة، وأصبحت تنفذ المسيرات النسوية بفعاليـات محـددة ولمهمـات    

في مناسبات محـددة زي يـوم المـرأة    " :فاطمةوخاصة، كانت محصورة في المرأة، تقول 

  . ”حول مناهضة العنف ضد المرأة : " فتقول آمنه،  أما "العالمي
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فكان في الانتفاضة الأولى يتم عند حدوث المواجهات مع قوات الاحـتلال   تشييع الشهداءأما 

ء والجرحى، و كلما تم الإعلان عن شهيد بدأ المواطنون ففي كل مواجهه يكون عدد من الشهدا

بالتجمع بطريقة لا تدري من أين أتو، وتكون الجموع حاشدة، وأن النساء يشاركن أم الشـهيد  

وعائلته في مصابها، ويخففن عنها، حيث يجلسن عندها ثلاثة أيام، وخلال الأيام الثلاثه يقمـن  

  .لبيت واستقبال المعزين وفي المساء يرجعن إلى بيوتهنبطبخ الطعام لأهل الشهيد، والعناية با

بس كنا إنروح ثلاث أيام عـدار  كانت النساء يشاركن في تشييع الشهداء، : " ام حسينتقول  

، " إنروح النهار الثالث نطبخ ونخلص النهار الثالث ونروح) اللجنة لجنة المرأة( الشهيد وإحنا

عندما يستشهد تذهب النساء إلى بيت العـزاء لمـدة يـوم     أما في الانتفاضة الثانية فان الشهيد

  .واحد، أو حتى نصفه، وما يرجعن في اليوم الثاني لمواساة أمه وأهله

  .”اليوم في شهيد بنروح بجوز يوم وبنرجعش " إن أم حسين تضيف 

  :أما السؤال عن الهتافات فكانت إجابة النساء كما يلي

انية تقريبا متشابهة، حيث إن لكل مناسبة هتافـات تختلـف   والث الهتافات في الانتفاضة الأولى

عن المناسبة الأخرى مثل الاعتصامات تختلـف فيهـا الهتافـات عـن المسـيرات، وعـن       

المظاهرات، والهتافات في تشييع الشهداء تختلف عن الهتافات فـي الاعتصـامات للمطالبـة    

ا كان هناك موضـوع جديـد   بالإفراج عن الأسرى، وكلها للوطن ولحرية الأسرى، ولكن إذ

في هتافات عامة تكررت وفـي  "   :تقول عائشةفبضيف هتافات تخص هذا الموضوع الجديد 

شغلات انضافت الإشي الوطني ما بيتغير، كل المظاهرات والاعتصـامات والأسـرى إلـي    

بتنسجن كلها مشان استقلال الوطن وحريته، لا تتغير طالما الوطن محتل، وهناك أشياء ممكن 

  ". ن تضاف حسب إيش بيصيرأ
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وهناك نساء يستطعن الهتاف وأخريات لا يستطعن ذلك، ومعظم المبحوثات كن يشاركن فـي  

  .”أنا كنت هتيفة : "مريمالرد على من يهتف، فتقول 

خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سـوف   ”من الهتافات التي تم ترديدها في الانتفاضة الأولى، 

لأم الصاعدة واحدة، وبلادي بلادي، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، يعود، وحدة وطنية واحدة وا

  ."الأقصى أقصى ما بدوا صهيوني يدخل أرضه، يا شهيد ارتاح ارتاح واحنا حنواصل كفاح

حيث كانت الهتافات تخرج تلقائيا من الشخص الذي يقولها، أي لحظيه، أما الانتفاضة الثانيـة   

راق، ويكتبها من يريد أن يلقيها أي انها لم تنبع من داخـل  فقد كانت الهتافات مكتوبة على أو

   .الشخص ومن شعوره الداخلي

وبما أن الشعب واحد وأن الهبة الجماهيرية في الانتفاضة الأولـى والثانيـة كانـت واحـدة     

فالشعارات كانت نفسها ما بين الرجال والنساء، لا فرق في الشعارات ما بين المرأة والرجل، 

  ".تقريبا الشعارات إلتي يرفعها الرجال نفسها إلتي ترفعها النساء نفس الهدف : "دلالتقول 

ففي فترة من فترات الانتفاضة الأولى تم اعتقال عدد لا بـأس بـه مـن     صياغة البياناتأما 

الرجال والشباب الذين كانوا في القيادة الموحدة ويصيغون البيانات، لذلك شاركت النساء فـي  

  كتابة البيانات

  .وصياغتها 

ومن :" آمنه وقد كانت تصدر أسبوعيا تقريبا، والفعاليات تكون مكتوبه، ويجب تنفيذها، تقول 

تجربتنا المحلية في محافظة رام االله والبيرة أن النساء شاركت في صياغة البيانات السياسـية  

ات فقد كان يتم أما نقل البيانات وتوزيعها على القرى والمدن والمخيم” في الانتفاضة الأولى، 

من مجموعة من النساء، وكانت مشاركة النساء في نقل البيانات وتوزيعها أكثر من صياغتها، 

  ".كانت إلها جهات متخصصة تكتب : "آمنه تقول لأن الصياغة تحتاج إلى فن في الكتابة،
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  : تقولوتعلق فاطمة  

من الصف الثاني، يمكن أنا إلي البيان لما كان يطلع كان يتوزع منه نسخه نسخة على عدد قليل " 

بين إيدي، اوديها لشخص معين، وهذا الشخص يقوم بالتصوير والتوزيع، لانه نسخة نسخة، لكـل  

مدينة ممكن كان يوصل ويصورها، يتم تصويرها في المدينة أسهل وتوزيعها في المدن بـدل مـا   

  ". الواحد يحمل كمية كبيرة

  

” : هـدى وصيلها بدون أن تعلم أن هذه بيانات كما قالت كانت النساء تقوم بتوزيع البيانات وت

الواحده منا منرضاش نسأل أو نعرف عن صياغتها بس خلص في أمانه، بدك توصـيلها   حتى

  ".من فلان لفلان يعطوكي رسائل تودي هي لفلان وودي هاي لفلان وهي لفلان

بنائها وهم صغار يقومـون  وأحيانا كانت النساء تضع البيانات في علب شوكولاته وتعطيها لأ 

بتوزيعها، وإن من يرى علبة الشكولاته يقول إن هذه علبة شوكولاته وليست بيانات للتوزيـع  

  .”البيانات كنت أحطهم في علب شوكولاته وأعطيهم للأولاد يوزعوهم : " أم أكرمكما ذكرت 

ت موجودة، فلم يكن لها أما في الانتفاضة الثانية فلم يكن هناك بيانات لأن السلطة الوطنية كان 

  .أي تأثير

  :أما إجابة النساء عن المسيرات فكانت كالآتي

كانت النساء تنظم المسيرات احتجاجاً على الأعمال التي يقوم بها الإسرائيليون ضـد الشـعب   

الفلسطيني، وشملت معظم مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة في الانتفاضة الأولى، حيث يـتم  

لال سماعة المسجد عن موعد المسيرة، فالكل يهب للقيام والمشاركة فـي  الإعلان عنها من خ

  . هذه المسيرة

  . ” شاركت من خلال المسيرات: " ام مازن تقول 

الرجال في العادة يكون عددهم أكثر من عدد النساء في المسيرات والمظاهرات، لأن المـرأة  

فسها على ما حـدث لهـم نتيجـة    تخاف على اولادها فإذا حصل لهم مكروه فإنها لن تسامح ن
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خروجها إلى المسيرة او المظـاهرة، لأن الإسـرائيليين يطلقـون الرصـاص الحـي علـى       

  .المتظاهرين في المسيرة أو المظاهرة دون تفريق ما بين بنت أو شاب

اختلفت آراء المبحوثات بالنسبة لعدد الحاضرين في المسيرة فكل مبحوثة أعطت النسبة مـن   

إن نسـبة النسـاء   "  نائلةي المسيرة التي حضرتها وشاركت فيها حيث تقول وجهة نظرها وف

، أما "الرجال أكثر، بس هن إلهن صوت أعلى: " فتقول أما أم حسين، "أكثر من نسبة الرجال

نفس الإشي، بس الرجال أكثر شوية نسبة الرجال أكثر، تلاقي النساء عندها " فتقول إبراهيم أم

نسبة الرجال أكثر بكثير، :" ، أما فاطمة فتقول"يجوش على المسيرةأطفال صغار علشان هيك ب

  ” ثلثين رجال وثلث نسوان : " أم زياد، "تقريبا% 20نسبة النساء إلى الرجال 

في الانتفاضة الأولى كانت المحـلات   أما السؤال عن الإضرابات فكان جواب المبحوثات أنه

رة ظهرا، والنسـاء تسـاعد فـي تنظـيم هـذه      التجارية تغلق أبوابها في الساعة الحادية عش

الإضرابات والإغلاقات كما هو موثق في البيانات، أحيانا تكون الإضرابات ليوم كامل طوال 

النهار، ويتم الإعلان عن هذا الإضراب إما بالكتابة على الجدران أو بسماعة الجـامع إذا لـم   

  .يصل البيان

ليل على ذلك آمنه عندما كتبت علـى الجـدران   المرأة شاركت في الكتابة على الجدران والد

  :وكان خطها غير مقروء حيث تقول

غالبا الرجال الذين يكتبون على الجدران، وإذا بدي أحكي عن تجربة ذاتية اكثر من مرة طلعت " 

سواء أكتب أو أساعد من النهفات كنا ماسكينها على بعض مرة كتبت شعارات جدارية، من بعض 

المكتوبة بالمحل لا الناس عارفة تقراهـا ولا الاحـتلال ماحيهـا مـن بـاب      الرفاق هالشعارات 

على الخط معنديش مشكله هيك بيدعوا بينكروا علي أنا وشباب بكتب بالشعارات } النكات {التنكير

  ". وأنا بدي أثبتلهم إنه ممكن المرأة تكتب وتشارك الرجل
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، فالموظف الـذي عليـه أن   )2(رقم في الإضراب يتم منع السيارات من المسير حسب النداء 

يتواجد في وظيفته أو عمله، لا يستطيع في فترة الانتفاضة الأولى أن يصل في الوقت المحدد 

  .له

فـي   كانت النساء تشارك في المسيرات والاعتصامات وفي كـل النـواحي  : " ام زيادتقول   

حتى السـاعة الحاديـة عشـرة    ،  أما الانتفاضة الثانية فالإضرابات لم تكن "الانتفاضة الأولى

ظهرا، وإنما أيام، يوم كذا إضراب، يكون إضرابا، أو يوم كذا إضـراب فيـتم تنفيـذ هـذا     

   .الإضراب بدون مناقشة

  :أما سؤال السيدات عن الاعتصامات فكانت الاجابة كما يلي

ن كانت الاعتصامات تتم في الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر في الانتفاضة الأولـى، كـا   

هناك اعتصام استمر لمدة أسبوعين تقريبا، وكان الاعتصام أمام الصليب الأحمر بالقدس وكان 

اضراباً عن الطعام، والمضربون عن الطعام لا يتناولون إلا الماء والملـح حتـى لا يفقـدون    

توازنهم ووعيهم، ومن ضمن الموجودين كان أبو العبد فيصل الحسيني، وكان هذا الاعتصـام  

  . ع الأسرى المضربين في السجون الإسرائيليةتضامنا م

كانت المبحوثات يذهبن إلى الاعتصامات، وإذا لم تذهب هي فتـذهب حماتهـا أو أختهـا أو    

قريبتها، ويكون ذلك بالتناوب إذا ذهبت هي اليوم فحماتها أو أختها أو اية قريبـة لهـا تـأتي    

ولأن معظم أبناء المبحوثـات كـانوا   وتجلس مع الأولاد، لأنها لا تستطيع أن تتركهم وحدهم، 

أكبر اعتصام صار : " تقول أم حسينأيام الانتفاضة الأولى صغار السن ويحتاجون للرعاية، 

سبعة أيام، لما أضرب المساجين عن الطعام رحنا إلى الصليب بالقدس، هذا فـي الانتفاضـة   

 يوكل ولا إشي إلا ميـه  فيصل اعتصم معانا ولا -االله يرحمه  -الأولى وكان معانا أبو العبد 

   ".وملح وقتها، سووا خيم باب الصليب سبع أيام ايامها واحنا معتصمات 
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أجابت المبحوثات بأنه كان يعتمد على عدة أمور، منها في المخـيم  : وبالنسبة لتجميع النساء

عوة أو القرية فإن تجميعهن وتجمعهن يكون سهلاً لأنه إذا نادى المنادي من سماعة الجامع الد

":  مريم إلى مسيرة أو اعتصام أوأي تجمع فجميع النساء يتجمعن ويشاركن في الفعالية، تقول

بما أن الانتفاضة جماهيرية وطابعها جماهيري فمن السهل تجميع السيدات، إنـه إذا حكيتـي   

  ".باصات لحالها 3آذار، جبت من كفر نعمة  8بالسماعة واالله مثلا بكرة في مسيرة علشان 

نساء النشيطات في لجان المرأة فكانت عن طريق اللجان والاتحادات كانت كـل واحـدة   أما ال

  :" ساميةتخبر الأخرى بطرق خاصة متفق عليها بينهن، فتقول 

احنا كنا تابعين لاتحاد لجان المرأة، فكان من خلال الاتحاد يتوزع علينا البيانات، أنه في تجمع في 

ا زي شبكة كل واحدة نخبر البنات الثانيين، وكل واحدة كان إلها يوم كذا، احنا من خلال الاتحاد كن

موقعها بنت الجلزون بتخبر بنات الجلزون، وبنت قلندية بتخبر قلندية، وبنـت الأمعـري بتخبـر    

الأمعري، بهذا الشكل فكان يصير التجمع في ساعة محددة تلاقي الكل اتجمع في هذا الموقع طبعا 

والشباب وفي تنسيق لما في تجمع يكون في تنسيق بين الجهتين والكل كان في علاقات بين البنات 

  ".يتجمع في مكان معين 

  

معظم المبحوثات أجمعن على أنه من السهل تجميع النساء للمسيرات والمظاهرات والنشاطات 

بكافة أشكالها، إلا مبحوثة واحدة ترى صعوبة التجميع لأن العمل سري، وفي المدينـة حيـث   

،  أما سكان المدينة فكان "في الانتفاضة الأولى كان صعباً جداُ، لأن العمل سري:" ةقالت فاطم

يعتمد التجمع على اللجان أو التنظيمات التي كانت ترسل الأخبار لكل سيدة فـي الانتفاضـة   

  :عائشهالأولى، تقول 

الساحة، فـي  كان التجمع سهلاً من خلال الأطر النسوية، كان في أربع أطر نسوية فعالة على "  

أطر ثانية كان عدد المشاركات قليل، الأطر الأربعة الي كانـت مشـاركة هـي فـتح والشـعبية      

والديمقراطية والحزب الشيوعي، هؤلاء كان كل ناس عن طريقهم يستدعوا النساء للمشاركة فـي  

كـانوا  المسيرات والفعاليات الوطنية، كانت المشاركة في المسيرات من أجل فعالية وطنية معينة، 

  ".يستدعوهم من اجل الفعاليات الوطنية في المدن والريف، 
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كان التجمع يتم بطرق بدائية في الانتفاضة الأولى ويكون التجمع جماهيرياً والإعداد للمشاركة 

في الانتفاضة الأولى، كانوا أي شغلة على استعداد، ما يصـدقوا  : " أم مازنلا بأس به، تقول 

  ".ا عن سخطهم وعلى حزنهم على الشهيدعلى أي شغلة بدهم يعبرو

من يقوم بدفع تكـاليف المواصـلات   اللواتي يحضرن من القرى  السيداتوعند سؤال هؤلاء 

الاعتصامات بالقدس تتم أكثر من رام االله في تلـك  لحضورهن للاعتصام أجابت السيدات بأن 

ة التي تحتـاج إلـى   الفترة، لذلك كان عدد من المعتصمات اللواتي يحضرن من القرى البعيد

 -أحيانـا  –مصاريف زيادة وتكون عبئاً على من تقوم بهذا الاعتصام، فكانت هناك جهـات  

  .تتبرع بأجرة المواصلات حتى تخفف عن المعتصمات من ناحية مادية

أحيانا كنا نوفر لهم وأحيانا لأ، كان التجاوب بـدون مواصـلات، واليـوم إذا    : " مريمتقول 

  .”يطلعوش ولا بدل إشي بتدفعيلهم مواصلات ب

هناك مناسبات تكون المواصلات مؤمنة لها مثل مناسبة يوم الأسير أو أي مناسـبة أخـرى    

أحيانـا المواصـلات    : "فاطمـة تكون النشاطات فيها عامة فيتم توفير المواصلات كما تقول 

  .”مؤمنة من أطراف أخرى تقريباً، خصوصا الأسرى ونشاطات الأسرى واحتفالات الأسرى 

يكون وقته محدداً من الجهة التي حضرت له ونسقت، فهناك اعتصامات تكون لمدة الاعتصام 

ساعة زمن، وهناك اعتصامات تستغرق يوماً كاملاً واعتصامات تكون لعدة أيام، ولكل امـرأة  

خصوصيتها وشخصيتها وظروفها التي تؤهلها لتحضر الاعتصام من البداية حتى النهايـة، أو  

ساعة زمن، لا يوجد هناك إلزام بساعة حضور محددة إذا كانت المـرأة عنـدها   تعتصم لمدة 

  :نعمةأطفال صغار ولا تستطيع أن تتركهم طوال الوقت، تضيف 

يعني اعتصامات تختلف عن اعتصامات،  اعتصام كان مفتوحاً لأيام، كان فـي تضـامن مـع    " 

سجون او على احتجاج مـرض  الاسرى، يكونوا مضربين عن الطعام أو في عندهم مشاكل في ال
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أحد المعتقلين في داخل السجون، كان يكون هناك اعتصام مفتوح أو إضراب مفتوح، كانت نصب 

  ". الخيام في الأماكن العامة، أما الإعتصامات الإحتجاجية المؤقته ما تتعدى ساعة زمن 

  

ارجين فلا يوجد ولأن المرأة تترك بيتها وأولادها، ففي الاعتصام يكون ناس داخلين وناس خ

الاعتصام كان يتحدد لوقت البدء بالاعتصام، وبعد ساعة أو نصف : " ساميةإلزام محدد، تقول 

ساعة إلي بتروح بيصير تروح، ما كان في إجبار إنه الواحد يضلوا متواجد طول الوقت، بس 

  ."ناس بتروح وناس بتيجي

ون هناك معتصمات، وأن الاعتصامات تعتمد على الأسرى، فطالما أن هناك اسرى فيك

الأسرى والمعتقلين يتغيرون دائما ويزيدون، ففي كل مرة تلاحظ وجود وجوه جديدة وذلك 

للتغيير في أماكن سجن هؤلاء السجناء، فمرة في الخليل، ومرة في نابلس، ومرة في رام االله، 

  .لذلك تكون التغييرات ولا تبقى نفس الوجوه كل مرة هي نفسها

دما يتحدد موعد الاعتصام يأتي أهالي المعتقلين من الخليل، تكون زيارة اهل عن" :هدىتقول  

رام االله تتعرفي على ناس جداد، وبرضك السجناء مش دايما نفس الوجوه بيتنقلوا من سجن 

  ".إلى سجن ثانٍ 

التي يتم رفعها بالإعتصام تختلف عن الشعارات التي يـتم رفعهـا بالمسـيرة أو     الشعارات 

في الاعتصام يتم رفع شعارات خاصة بالمعتقلين، ويكون أولادهم أو أمهاتهم الذين  المظاهرة،

  .يحملون هذه الصور وهم جالسون في الهلال الأحمر أو في الصليب الأحمر

اذا كان الاعتصام بشان المسـاجين أكيـد راح تكـون الشـعارات بـتخص      : " ساميةتقول  

شعارات راح بيطالبو فيها بتحرير المساجين،  المساجين، ما بعرف الصيغه بالضبط، أكيد في

إعطاء حقوق للمساجين مطالب للمساجين داخل السجون دايما تتجدد، ودائما في مطالب جديدة 

  ".واكيد الشعارات بتخص هيك موضوع 
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من الذكريات التي تحدثت عنها النساء في الانتفاضة الأولى عند مقابلتهن بأن بعضهن كانت 

مثل وضع علبـه فارغـة فـي ذنـب     زعاج وإخافة الجنود الإسرائيليين تستخدم أصواتاً لإ

الحيوانات كالقطة وربطها جيدا، وكلما تحركت القطة أصدرت أصـواتا تخيـف الجنـود و    

تزعجهم، وأحيانا يتم ربط هذه العلبة برجل حيوان آخر مثل الحمار، وكلمـا مشـى الحمـار    

حتلال وجنوده يخافون من الأصوات، لذلك خرجت الأصوات، لأن الفلسطينيين يعلمون بأن الا

تم استعمال هذه الظاهرة لإخافتهم، وكان الشباب يضعون حاويات القمامة أو برميل أو حجارة 

كبيرة، ويتم حرق العجلات وسط الشارع في طريق سيارات الجنود لتعمل على إعاقتهم عـن  

ي يدخل جسم الشخص ويتفجـر  اللحاق بالشباب، أما الإسرائيليون فقد استعملوا الرصاص الذ

بداخله مما يؤدي إلى إعاقات مؤقتة أو دائمة، وكانوا يستعملون الغاز المسيل للـدموع الـذي   

يؤثر على العيون والجهاز التنفسي، بحيث يصبح التنفس صعبا على مـن يستنشـقه، وكـان    

  .   يةالشباب يقومون في بعض الأحيان بإعادة قذف قنبلة الغاز نحو الجنود بطريقة فن

فكانت الإجابة بأن من يوجد عنده علم فلسطيني  وعند سؤال السيدات عن الأعلام الفلسطينية

في الانتفاضة الأولى يتم سجنه من قبل الجنود الإسرائيليين، لذلك كانت النساء تقوم بخياطـة  

  .علامالأعلام الفلسطينية بالسر والخفاء حتى لا يتم إلقاء القبض عليهن وهن يقمن باعداد الأ

احنا كنا نجيبه، وفي ناس كانو يجيبوه، كان في عنا مواكن بالسر نخيطهم، لكل : "مريمتقول  

، أو تلزقها "التنظيمات، أي حدا من رام االله يطلبو منا، ناس يجيبوا القماش وإحنا نخيطه مجانا 

  ".ىكنا نلزقها تلزيق أحيانا وعلى الماكنة أحيانا أخر: " ساميةتلزيق، كما تقول 

بعد ما تكون اشترت الأقمشه بالسر والخفاء، و توزيعها ولف الشهداء بهـا، أو تعليقهـا فـي    

  .أماكن معينة، مما يجعل الإسرائيليين مستنفزين دائما
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وبالنسبة لإحضار أقمشة الأعلام الفلسطينية فكان تنظيم فتح في مخيم الأمعري، والشباب فـي  

ي كانت موجودة في ذلك الوقت بالمخيم يكون تمويل ثمن المخيم وبالتعاون مع لجنة المرأة الت

  :ساميةالأقمشة منهم فذكرت 

كنت أذهب الى البلد وأشتري القماش، كل لونين مع بعض ولوحدهم، على اساس إذا مسـكني  ”  

الجندي ما يميز أنه هذه الوان العلم، يكون قماش عادي لفستان أو إشي مثل هيك، أحيانا كنت حتى 

متر  5متر او  4ل كنت أدخل فيهم إشي أحمله بإيدي وإشي الفه تحت البلوزة ياما لفيت بمنع التجو

من كل لون، ومستحيل تفوتي على المخيم وإنتي حاملتيهم تحت الجاكيت تحت البلوزة يا دوبك كنا 

  ".نجيب الأشياء الضرورية 

  

  :اما مريم فتصف بتفاصيل دقيقه فتقول

واحـدة نتعـاون، بـذكر فـي إحـدى       60ي كفر نعمة بيجي مش لحالي كان مجموعة بنات ف”  

علم من كفر نعمه لوحدها، واستشهد أخوي فيها وأنا كنت مـن   2000المظاهرات كان فيها بيجي 

أول حدا شافو ونقله على المستشفى كنت أ فكر إنه مجروح وطلع مستشهد، كنا مع بعض، وكـان  

ها هاي عمري ما بنساها لما صار اليـوم  علم كبير بذكر 50علم صغير  300يخيط قديش خيطنا 

السادس والثلاثون استشهد سلفي فكل إلي خيطناه علشان احياء ذكرى الاربعين لأخوي استخدمناه 

في جنازة سلفي، كنا إحنا مخيطينهم ومخبينهم عشان أربعين أخوي كان سلفي من المشاركين فـي  

ي جنازتة وكل إشي عملناه طلع بالجنازة القص ومساعدتنا وكلهم طلعو في جنازته الأعلأم طلعو ف

."  

هناك نساء كانت تشارك في جمع التبرعات لخياطة الأعلام وهناك نسـاء حاكـت الأعـلام،    

ونساء أسهمت في تعليق هذه الأعلام، ومنهن من وزعتهن على من يطلب باتفاق مع القيـادة  

  .الموحدة

لام الفلسطينية وساهمت في تعليقهـا  لقد شاركت في جمع التبرعات لخياطة الأع : "آمنهتقول 

على الأماكن العالية، واستشهد العديد من الشبان وهم يضعون الأعلام الفلسطينية وعندما يراها 

  ".  الجنود يطلبون من الشباب إزالتها بالإجبار والقوة، لذلك تم تسميتهم بشهداء العلم الفلسطيني

ان هناك زي موحد فكان يتم إحضار الأقمشة وبالنسبة لخياطة الملابس للقوى الضاربة حيث ك

وخياطتها وعمل البدلات الخاصة بهم في مصانع الخياطة المنتشرة في الانتفاضة الأولى والتي 
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تعمل بها النساء، وكان في كفر نعمه عدد من الماكنات والنساء تقوم بخياطة معظم الملابـس  

ن يتلثم به الشباب عنـد مواجهـة   المطلوب عملها من بدلات وجرازي صوف واللثام الذي كا

  .الجيش الإسرائيلي

النساء في فترة الانتفاضة الأولى تقوم بالأعمال المنزلية، وتنفذ ما هو مطلوب منها بسـرعة،  

ويبقى عندها وقت فراغ، حيث كانت تستغله في شغل الصوف اليدوي، لأنه كان منتشراً فـي  

ة شغل الصوف، إذا لم تتعلم البنت مـن أمهـا   تلك الفترة، ومعظم السيدات تقريباً تعلمت كيفي

  .فيكون من الجارة أو من الصديقه التي تستطيع شغل الصوف اليدوي

كنت اشتغل بإيدي ] بكيت  [، أنا كنت أشتغل لولادي، للأسرى لم أشتغل صوفاً: تقول أم أكرم 

  ". أدلها ما عندي ماكنة كله أشتغله عإيدي} الصديقه{ لها الصديكة 

عندي مـاكنتين  : " تقول مريماكينات فكان لها أماكن خاصه بها، حول هذا الموضوع أما الم 

، أمـا الملابـس   "كانوا بالدار، كان إلنا دور في جمع الصوف من الناس ونوزعه على البيوت

الصوفية التي يتم إرسالها إلى الأسرى في السجون الإسرائيلية فيتم عملها من السيدات اللواتي 

لواتي لا يعملن خارجه، فكانت سيدة تعمل صدر البلوزة، والثانية تعمل الظهر، في البيوت وال

والأخرى تعمل الأكمام، فالبلوزة يتم توزيعها على عدد من السيدات ويتم عملهـن وتجمـيعهم   

  .وإرسالهن إلى الأسرى في السجون

شتغلناها عـن  حياكة البلايز الصوف للمعتقلين والأسرى، اللون الكحلي، ا: " وتقول سامية  

طريق لجان المرأة، كنا نجيبها لستات نشتغل بلايز ونبعثهم للسجن، وهناك نساء كانت تقـوم  

  ".بتحضير وتجهيز وخياطة الملابس الصوفية، والعمل على تجميعها وإرسالها للمعتقلين 

   ".  إحضار وتجهيز مش بس خياطة وتوزيع وتجميع: " آمنةتقول 
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جن تكون شخصيتهم أقوى، منها عندما يـدخلون إلـى السـجن    عندما يخرج السجناء من الس

وخاصة النساء اللواتي يخرجن من السجن وقد تخلصن من الخوف من اهاليهن كما كن فـي  

  :دلال السابق، كل حركة محسوبة عليهن كما قالت

السجن بيطلعهم زلام وشباب على قد حالهم، بيكون طالع من السجن وشخصـيته راكـزة،   " 

  ". دة يكون أسرة ومتعلم القراءة والكتابة إذا كان ما بيعرف يقرأ ويكتبوبيشتغل وب

الانتفاضـة   زيارة الأسرى في السجون كانت في الانتفاضة الأولى أسهل من الزيـارة فـي   

الثانية على حسب قول النساء، وذلك لأن النساء كانت تذهب وتزور كل العائلة، لم يكن هناك 

في المخيم، بما ان النساء تعرف بعضهن ويعرفن ابن فلانة قـد  تحديد لعدد من يزور، خاصة 

اعتقل أو ابن فلانة اعتقل، فإذا كان شقيق إحدى النساء معتقلاً وتريد الـذهاب إلـى السـجن    

لما كنت أزور إخوتي كنت أزور : " فتزور كل السجناء الذين تعرفهم من المخيم، تقول سامية

  . ”عرفهم أولاد المخيم، وأزور الشباب إلي بن

كان هناك بعض المساجين من الأردن ولبنان لم يكن لهم أقرباء في فلسطين، فكانـت النسـاء   

أنا بتذكر زرت اثنين من الرفاق من لبنان،  كانوا : "مريم تزورهم إذا كان مجال للزيارة، تقول

  .”مسجونين مكنش إلهم حدا 

ح فقط للأقارب من الدرجـة الأولـى   أما الانتفاضة الثانية فكانت الزيارة صعبة جدا حيث يسم

مثل الأم والأب والجد والجدة، وهناك تصاريح خاصة تتيح للأقارب مـن الدرجـة الأولـى    

ماحدش بيقدر يزور سواء في الانتفاضة الأولى أو في الثانيـه محـدش   : " نعمه الزيارة تقول

م فقـط،  وبـاقي   وفي معظم الأحيان يطلع تصريح للأ، يزور إلا الأقارب من الدرجة الأولى

، وهناك بعض من الأمهات التي كانت تصل إلـى بـاب السـجن    "افراد البيت مرفوض أمني
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وتمنع من الزيارة،  يقول الإسرائيليون لها بأنه لا توجد صلة قرابة بينك وبين هذا الشـخص،  

  .تقول لهم ابني، يقولون لاتوجد علاقة بينك وبينه

حو باكراً جداً وتذهب إلى حافلات الصليب الأحمر التـي  فالمعاناة التي تعانيها الأم عندما تص

تقوم بنقل أهالي الأسرى إلى السجون، وتتحرك حوالي الساعة الرابعة صباحا، وتسـير هـذه   

القافلة وهي تحمل النساء من أمهات وزوجات السجناء اللواتي يرغبن فـي رؤيـة أبنـائهن    

حوالي أربع ساعات حتى تصل إلى سجن  وأزواجهن ولو عن بعد، هذه الأم الثكلى التي تسافر

بئر السبع أو غيره، وعندما تصل يقال لها ممنوع هذا الشخص من الزيارة، أي لا زيارة لـه  

اليوم، تتواصل معاناة المرأة، لأنها لا تستطيع أن تزور ابنها أو زوجها، ولا تستطيع أن تعود 

  .ق طريقوحدها، لأن الطريق طويلة إلى بئر السبع وتحتاج الى رفا

هذه الحادثة حصلت مع أم إبراهيم التي وصلت إلى سجن بئر السبع ورجعت بدون أن ترى   

ابنها، وصلت بيتها حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، اي قضت النهار والليل بالمواصـلات،  

  .وفي النهاية لم يحصل ما رغبت فيه وهو رؤية ابنها

بالليل، صار معـي   11بح وروحت يوميها الساعة في بير السبع رحت الص" :تقول ام ابراهيم

بلليـل   11الصبح ظليت حتـى   4مأساه انهرت كثير صرت اعيط، شو مشوار لمن أطلع من 

ماشوفش ابني، الناس زاروا وأنا ما زرت ظليت عبين كل الاقسام ما زارت، وأنـا روحـت   

  ". مصحليش ظليت أستنا لما يروحو الناس وروحت 

في المخيم والقرية الجميع يعرف بعضهم بعضا، وإذا تم سجن أي شاب  في الانتفاضة الأولى

  .فإن الجميع يعرف عنه، والكل يذهب للعائلة ويواسوهم، أي أنه كان هناك تكافل اجتماعي

شاركين في المحافظـة  تأفراد المجتمع م وهو كون:  التكافل الاجتماعي في الانتفاضة الأولى

يشعر كل  كان ع المفاسد والأضرار المادية والمعنوية بحيثودف على المصالح العامة والخاصة
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أخيه في السراء والضراء، حيث إن التكافل في الانتفاضة الأولى كـان   فرد فيه أنه إلى جانب

": رسوال االله صلى االله عليه وسـلم " والحديث الشريف حيث قالكما نزل في القرآن الكريم 

ل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمث""

وخاصة الذين ليس للآخرين، عليه  والواجبات التي التي له الحقوقويعرف  ""السهر و بالحمى 

، ودفع الأضـرار عـنهم   ،الخاصة وذلك بإيصال المنافع إليهم باستطاعتهم أن يحققوا حاجاتهم

،  هذا التكافل في "بعض بنحس مع بعض في نشاط وفي تكافل اجتماعي مع: " أم حسينتقول 

الانتفاضة الأولى، أما في الانتفاضة الثانية فلا يوجد هذا التكافل، حيـث إن الأسـير يـدخل    

السجن ويخرج منه ولا أحد يدري عنه أنه دخل أو أنه خرج من السـجن، وفـي الانتفاضـة    

إنها كانـت تـزور    حسين أمالأولى كانت النساء تقوم بزيارة للشهداء في المقابر حيث تقول 

  .المقابر خاصة في الاعياد

  ." وعالعيد انروح نزور الشهداء على المقبرة:" تقول أم حسين 

هـذا  : " ، تقولآمنه في الانتفاضة الثانية كان التضامن والتكافل الاجتماعي ضعيفاً على رأي

 ـ عيفاً ومحـدوداً  التضامن وهذا التكافل في الانتفاضة الثانية ضعيف كثيرا وإن وجد بكون ض

  ".جداً، وغير مرئي

الشباب في الانتفاضة الأولى كانت تركيبتهم أحسن من الانتفاضة الثانية، حيث كانوا يخـافون  

على البنت ويعتبرها الشاب أخته، وإذا حصل لأي بنت سوء فالكل يساعد ويحـاول الإنقـاذ   

الانتفاضـة  " :دلالة، تقول بشتى الطرق، ولم تكن المخدرات منتشرة كما هي في الايام الحالي

  "الأولى كان الشباب منظمين دايرين بالهم على البنات لا في مخدرات ولا في خمرة 

من أبرزمشاركات النساء في الانتفاضة الأولى للمسنات اللواتي كن يجمعـن  : تجميع الحجارة

  .الحجارة ويكومنها للشباب حتى يرشقوها لجنود الاحتلال
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وان الكبار، هن الي يجبن الحجار وكانن يضربن، بس الشباب بيضربوا كانن النس" :دلالتقول 

  ".أقوى الإصابة بتكون أقوى

ولم يقتصر الأمر على الشباب في رشق الحجارة وإنما هناك مشاركة فعالة في تجميع الحجارة 

  .من النساء الكبيرات بالسن والصغيرات

تخليص الشباب من أيدي الجنود، عندما  في الانتفاضة الأولى من ناحية كان للنساء دور مهم 

تراهم يضربونهم أمامها فلا تستطيع أن تبقى ساكنة ولا تتدخل بالموضـوع، فكانـت تمسـك    

الشاب من الجندي وتخلصه منه حتى لو تم ضربها أو حصل لها أي مكروه، وهـي تخلـص   

  ". يهن ما كنتش النساء تسمح بأنه يعتقل شاب من بين إيد: " "آمنة الشاب حيث قالت

تخليص الشباب عمل تقوم به النساء في كل مكان وفي كل موقع وفي البيت تعتبره ابنهـا أو  

أخاها، في الشارع قريبها، في العمل فتقول إنه زميلها أو أخوها، في المدرسـة أو أي موقـع   

  .آخر، وهكذا كانت محاولاتها دائما

  ." العمل أو أي مكان آخر في أي موقع وهي بالشارع في الحي في: "عائشةحيث تقول  

وأي امرأة منهن تصادف الجنود الإسرائيليين يأخذون الشباب أو يضربونهم تهجـم علـيهم    

خلصت الشباب من بين أيدي الجنود، وفي خلال ذلك تـم   أم حسينوتخلصهم من بين أيديهم، 

  .ضربها، وكانت الضربات مؤلمة جدا لأنها خلصت ابن الجيران من أيدي الجنود

 ـ  لفـوق بجـوز   } صعدت{كثير واالله، خلصت شباب مرة أكلت هواي بالعصا شبيت : " ولتق

  .”مترين وصلت بجوز مترين لفوق ورجعت الشرار طلع من عيني يومها 

لم : " قالت تخلص طلاب المدارس من أيدي الجنود حيث زينبو بالنسبة للمدارس فقد كانت  

ت وطلاباً، إذا كنت موجودة فـي المـدارس   اخلص شباباً وانما خلصت تلاميذ المدارس طالبا
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أثناء القبض عليهم أو مناوشات بينهم وبين الجيش نوع من التدخل لأني مفتشة فـي التربيـة   

  ".والتعليم

خلصـت أولادي  :" خلصت أولادها من بين أيدي الجنود الإسرائيليين وقالت أم أيمن فقدأما  

عمره سبع سنين مش طابق السـبع سـنين   من إيدين اليهود، عندي ولد في هذاك الوقت كان 

أخذوه فوق السطح حطوه وضربوه، طلعت عندهم وتقاتلت أنا واياهم وظليت مع الولد حتـى  

  ".أخذته منهم

  .أما غيرها من النساء فلكل مبحوثه تجربتها في تخليص الشباب من أيدي الجنود 

  ".كثيراً ما انحطيت في الدورية من تحت راس الشباب : تقول نائلة 

  :فتقولفتصف كيف كانت وحشية الجنود وقسوتهم بالتعامل مع النساء  أم حسينأما 

واالله كثير ياما أكلنا قتل، واالله كنا نخلص شعرنا، يطلع علـى ايـديهم،  بكـوا بالعصـاي     "  

  ". يضربونا، وكنا نرمي حالنا على الموت تنخلص الولد

جهة العمل المسلح، وكان الجنود يهـاجمون  أما الانتفاضة الثانيه كان رد الاحتلال أعنف لموا

المسيرة ويعتقلون الشباب ويطلقون الرصاص على المتظاهرين ويوقعون الشهداء والجرحى، 

أما إذا أصيب الشاب أمامها فلا تستطيع أن تعمل شيئاٌ سوى إسعافه، إذا لم يتم وضـعه فـي   

  .الدورية

{ شو مالك تايروحو} يقول لك{بيكلك اليوم واالله اصرخي وصيحي ما واحد : " أم حسينتعلق 

  ". شو سووا وشو صار} يقولوا لك{بيجو يكولولك } عندما يذهبون 

عـنهن،   كانت النساء تطفىء العجلات التي يتم إشعالها من الشباب رغمـا : إطفاء الاطارات 

تعيش في مخيم الأمعري، ومنزلها مفتوح له بابان، عندما وضع الجنـود الاسـرائيليون    هدى

راميل وأكياس الرمل وأغلقوا باب مخيم الامعري فكان باب بيتها مفتوحا للشباب من يريـد  الب
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الهرب يهرب، ومن يريد أن يختبىء في الجهة الثانية لبيتها، والعجلات يتم إشعالها أمام بيتها، 

فلم يجد الإسرائيليون أقرب من بيتها ليخرجوها مرغمة لكي تطفىء العجلات، حيـث تقـول   

وليع العجال تكون باب دارنا، تيجي اليهود تطبل علينا، اطلعو اطلعوا اطفوا، وكل ما ت: " هدى

  ". يولعوا عجلات إحنا نطلع نطفي رغما عننا

على الأكف، ولم يتم حملهم بالطريقة الصـحيحة،   الجرحى في الانتفاضة الأولى كان يتم نقل 

بالطرق الصحيحة، ولأن الطريقة لأنه لم يكن لدى الشباب معلومات عن كيفية حمل المصابين 

الخاطئة في حمل المصابين تزيدهم ألما فوق الألم الذي عندهم، وقد تؤدي إلى إيذاء المصاب، 

لذلك قامت الاغاثة الطبية في ذلك الوقت بإعطاء دورات في الإسعاف الأولـي لكيفيـة نقـل    

سيارات الإسـعاف لنقـل   المصابين بالطريقة الصحيحة، أما في الانتفاضة الثانية فقد تقدمت 

الجرحى والمصابين وعلى حمالات خاصة، لذلك قامت وزارة الصحة الفلسطينية بفتح مراكز 

طبية في كل قرية من القرى التابعة لمدينة رام االله والبيرة، مثل بلعـين، وقبيـه، والقبيبـه،    

، ورمون، وعبوين، وخربثا المصباح، ودير قديس، ودير عمار، وبرقة، وبيت لقيا، وبيرزيت

ودورا القرع وغيرها من القرى لتكون مجهزة بكل انواع العلاجات من غيارات وأدوية وقابلة 

  .وممرضة وطبيب أوقات الاجتياحات ليكونوا على أهبة الاستعداد لكل طارىء

كانوا الشباب يحملوهم عبين ما تيجي سيارات الاسعاف، يخذوهم مرات على : " ام مازن تقول

وهناك سيدات تعلمت طريقة الإسعاف الأولي،  ”ي سيارات الإسعاف ينقلوهم، البيوت حتى تيج

مع إني ماخـذة  : "زياد ولكنها لم تستخدمها حتى لو كانت الإصابة أمامها لأنها تخاف، تقول ام

، الإسعافات الاولية،  لم يكن في البيوت أي نوع من "دورة إسعاف بس ما شاركت لأني بخاف

، أن المرأة تخاف من رؤية الدماء، وأن تكون الإسعافات الأولية بعيـدة  وذلك لعدة أسباب منها

  : دلالعن متناول يد الأطفال، مع أن بعض النساء يستطعن السيطرة على أنفسهن،  تقول 
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شفت أنا عمي جابو قطعة قماش، وشدوله على جرحه، كان الإسعاف لا يستطيع الوصول إلـى  " 

وبها مطبات، لذلك حطوة بحرام كوموه تكويم ومن مدرسـة  مكان الجريح، لأن الطريق محفورة 

كانـت سـيارة   ] من مكان لمكـان [ البنات هيك حاملينه يطلعوة من سنسلة لسنسلة من زكة لزكة

  ".وما في طريق سالكة } فوق { الإسعاف ورا الحاجز وين مدرسة البنات فوك

  

فتـرة فكانـت تسـاعد    احدى المبحوثات كانت تعمل ممرضة بمستشفى المقاصد في تلـك ال 

كانوا يجيوا على المستشفى مش قادرين يتنفسوا، :" عيدة المرضى المستنشقين للغازحيث تقول

أحطلهم الأكسجين وأحكي معهم شوية أخفف عنهم، كانوا يرتاحوا شوية وخاصة إلي عنـدهم  

  ".من ريحة الغاز أزمات صدرية كانوا يتعبوا كثير

السامة المسيلة للدموع على المخيمات الكثيفـة   ء قنابل الغازلقايعتمد الجيش الإسرائيلي على إ

 السكان، حتى يجعل أثرها واسعا وشاملا، ويكون البصل والليمون مع النساء فـي حقـائبهن،  

كان باستمرار معنا بصل وليمون بالشناتي، و نقسمه ونوزعه علـى الشـباب،   : " مريم تقول

  ".دايما حاملين يا عطر يا بصل فى شنتاتنا 

وهناك طريقة أخرى لتخفيف تأثير رائحة الغاز السامه بكثرة على المـواطنين حيـث كانـت    

  .كبسولة تفتحها النساء وتضعها على فوطة، وتشمها فيقل تأثير رائحة الغاز بعض الشيء

كانوا يعطونا زي تحميله هيك نفتحها ونحط على مناخيرنا، أو بصلة ونحط :" أم حسينتقول  

  " . تحها اي شاب يبكا معاه يعطينا ونوخذ نستعملهتكون طرية، بس نف

بكينـا  : " ام حسينكانت بعض النساء تتأثر من رائحة الغاز، ولا تسطيع أن تتحمله، فتقول  

  : ، هنا تصف أم حسين موقف حصل معها وهي بالبيت فتقول"نرتمي ويخذونا الإسعافات

أجا سكّر علينا الباب مخلاش حـدا  من هان رموها علينا، بكيت أحمم هذه البنت الصغيرة، " 

جـابو  } اغمـي عليهـا  {يسعفنا، نط محمد ابني على الحيط وصار ينادي على الجيران سفت 

  ".الإسعاف وأخذوني
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وقام الإسرائيليون بوضع مواد كيماوية في خزانات المياه بمدارس البنات تسبب العقـم، قبـل   

  . عدة سنوات من الانتفاضة الأولى

كان يتم القاء الغاز على الحواجز وعلى أطراف المدينة، ولم يتم في داخـل  : ةالانتفاضة الثاني

الانتفاضة الثانية مكنوش يجو يظربوا من عنا، يسترجوا يفوتوا " : تقول هدىالمخيم أو القرية 

  ".المخيم من برا ينطخ عليهم متأهلوش في المخيم زي الانتفاضة الأولى

ماله في الانتفاضة الأولى، أما الانتفاضة الثانية فيختلـف  هناك أنواع من الغاز الذي تم استع 

الغاز فيها عن الانتفاضة الأولى فهناك شرح وتعريـف للغـاز المسـتعمل فـي كـل مـن       

  :الانتفاضتين

فعـال  ) سـي إن : (استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية نوعين من الغاز المسيل للدموع، الاول"

  .والي ثلاث إلى أربع ساعاتالحركة ولكن تأثيرة ينتهي بعد ح

وهو عبارة عن دقيق أسود يمكن استخدامه بعدة طـرق، مثـل   ):السي اس(اما النوع الثاني فهو  

القائه من الطائرات العمودية أو إطلاقه من بنادق أو إلقائه باليد، وهو غاز قاتل في حال استنشاقه 

ال والمسنون والحوامـل لخطـر   بجرعات مكثفة خاصه إذا كان في أماكن مغلقه، فيتعرض الأطف

الموت، وهذا الغاز يدخل الجهاز التنفسي ويستقرفي خلايا الـدم والأنسـجة الدهنيـة والأغشـية     

المخاطية، ويلتصق هذا الدقيق الأسود الناعم بالجلد فيحدث جروحا حارقه بالجلد، وله تأثير كبيـر  

لتي ينبعث منها الغاز ويمسكها بطريقه على الحوامل والأجنه، وكان كثير من الشباب يتتبع القنبلة ا

  ). moqatel(فنية ويردها على تجمع الجنود الاسرائيليين 

  

في الانتفاضة الأولى كان الجنود يقتحمون البيوت ليعتقلوا الشـباب أو المطلـوبين، يـدخلون    

البيوت، ويتم إخراج الشباب وتبقى النساء وحدهن في البيوت فيقتحمونها للتفتـيش ويعتقلـون   

  .الشباب

يفوتوا على الدور يضربوا الشباب ويعتقلونهم و يجمعوهم بالمدرسـه، يطلعـو   : " هدىتقول  

  ".الشباب من الدوركلهم ويفوتوا يفتشوها 
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أما في الانتفاضة الثانية فلم يكن باستطاعتهم الدخول إلى البيوت لاعتقال أحد، لأنه قـد يـتم    

  .إطلاق الرصاص عليهم من الشباب

الانتفاضة الثانية ما شفناهمش يفوتو علـى الـدور زي الانتفاضـة الأولـى،      ”  :هدى تقول 

الحكي كله كان بالانتفاضة الأولى،  يضربوا الشباب ويعتقلوا، بس الانتفاضة الثانية مكنش هاذا

  ".كانت أصعب، ولو أصعب الناس متضامنين أكثر

بحوثات، وأكدن أن الجنود في المخيمات وخاصة مخيم الأمعري حيث تمت المقابلات مع الم 

الاسرائيليين كانوا تقريبا يوميا موجودين داخل المخيم ويدخلون إلى البيوت ويفتشونها بحجـة  

حتـى   14البحث عن مطلوبين، أو أنهم كانوا ينادون بالسماعة على جميع الشباب من عمـر  

اء علـى قـدر مـن    ، ليذهبوا إلى مدرسة البيرة، فتخلو البيوت إلا من النساء، وكانت النس50

المسؤولية، وتسطيع أن تقف أمام الجندي وتصرخ في وجهه إذا صـرخ فـي وجههـا، وإذا    

  :ساميةضربها ضربته، ولا تهتم بأنه جندي ويحمل بندقيته، تقول 

في البيت هونا لما يجيوا يعتقلوا اخوتي أكثر من مرة أصيح بالجندي يجي يسكر البـاب علـى   "  

أفوت عندهم يجـو  } لا اقبل{ ه، أظلني أنا إلي رايحه وجاي ومئبلش أمي وأبوي وإخواتي في غرف

أفوت مني كلمه ومـن  } لا اقبل{ جوا مئبلش } ادخلي{ فوتي} يقول لي {بدهم يعتقلو اخوي، يئولي

استشهاد أخوي أطلقوا } وقت{ الجندي كلمه أكثر من مرة اتعرض لضرب من الجندي، يعني وئت 

  " علي الرصاص في داخل البيت

  

وعندما يخرج الشباب والشيوخ الى المدرسة في الأيام الباردة والممطرة يكون هؤلاء الشباب  

يلبسون الملابس الخفيفة التي لا تقيهم شر البرد ولا شر هؤلاء الجنود،  ومع هذا البرد الشديد 

يجعلونهم يجلسون القرفصاء وأيديهم خلف ظهورهم، واذا تعب أحدهم وهو جالس القرفصـاء  

كأ على رجلية فيتم ضربه أو إهانته بأي طريقه تحلو للجندي في ذلك الوقت ويستمر هـذا  وات

:" هـدى  الوضع لمدة ساعة أو ساعتين حتى يُنهى الجنود المهمة التي جاءوا من أجلها، تقول
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يجلسـون  [ لموا الشباب كلهم في مدخل المخيم والدنيا شتا وبرد، وخلوا الشـباب يكرمـزوا   

اجريهم تكرمز والي يشوفوه هبط يروحو يضربوه ويخلوا ايديهم مرات ورا على ] القرفصاء 

ظهورهم ويكرفصوا على إجريهم ويظلو عاد ساعه ساعتين ثلاث تيخلصو تفتيش أو يكونـوا  

  ".بدهم حدا معين تيلاقوه 

وحتى لا يتم استغلال وجود النساء وحدهن في البيوت فقد كان بعض من الجنـود يأخـذون    

واالله أخذو سـميح علـى الحـارة    ”: في العمر مرافقاً لهم في التفتيش، تقول هدى رجلاً كبيراً

، سميح تقصد به زوجها أخذوه ليدخل معهم إلى البيوت حتى لا يكونـوا وحـدهم مـع    "كلها

  .النساء

  :أدوات النضال والسلاح في الانتفاضة الأولى والثانية

اسـتعملت الأدوات البسـيطة   لأولى حيث في الانتفاضة ا: أجابت المبحوثات عن السؤال بأنه 

الموجودة في متناول اليد مثل السكين و الخنجر والحجارة والمقليعة حيـث يوضـع بـداخلها    

الحجر أو حبة البطاطا إذا لم تتوفر الحجارة خاصة في المدينة، وكان يتم ضرب الجنود بـأي  

فال بالمقليعة ويتم ضـرب  التي يلعب بها الأط) البنانير(شيء، وكان الشباب يضعون الجلول 

  .الجنود بها أو ضرب السيارات العسكرية التابعة للإسرائيليين

اعتمدت بشكلها الرئيسي على الحجر، لذلك سـميت انتفاضـة   "وصفت الانتفاضة بأنها  :زينب

الحجر، وهناك القنابل الزجاجية الحارقة التي يتم عملها يدوياَمن قبـل الشـباب، والحرائـق،    

  ".  وحرق العجلات

وضع جنود الاختلال الحماية على زجاج السيارات حتـى لا يصـاب مـن     الانتفاضة الثانية

بداخلها، ولتحميه من الحجارة التي يقذفها الشباب عليهم، استخدمت قوات الاحتلال طـائرات  

والرصاص المطاطي والرصاص الحي، والقنابل المسيلة  16، وبنادق إم 16الأباتشي، والإف 
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: ، تقول زينـب رها من الأدوات التي كانت تتسبب في الإعاقة المؤقته أو الدائمةللدموع، وغي

صار إشي اسمه إطلاق رصاص وعمليات استشهادية للرجال وبعض النساء، أصبح جنـود  "

   ".، والطائرات الحربية16الاحتلال يستعملون طائرات الأباتشي وبنادق ام 

  : نع التجولتمويل العائلات الفقيرة التي تعيش في ظل م 

عاشت المناطق في الانتفاضة الأولى تحت ظل منع التجوال لفترات طويلـة، فمـثلا مخـيم    

يوما، وهناك مناطق كثيرة عاشت هذه المعاناة  40الأمعري عاش في ظل منع التجوال حوالي 

من اين كانت تصل الأهـالي المـواد الغذائيـة    : لفترة طويلة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا

  كانوا يأكلون ويسدون رمقهم؟وكيف 

  : مريمكان لبعض السيدات اللواتي تمت مقابلتهن رأي في ذلك أما ما قالته  

كنا أحيانا فش لا خبز ولا طحين، حاولنا نحكي مع الناس كل واحد عنده حمار يجي ياخذ مونه ”  

ر إبزيع، فصرنا على حماره، الناس هي عند دير ابزيع مهم سكروا علينا كثير عند بلعين وعند دي

إحنا بالنص محاصرين والناس خلصو تموين، أجا تموين وحطوه عند دير إبزيـع، خلصـو لازم   

خلال ساعتين ثلاث نكون مخلصين إشي يحمل على ظهره وإشي على الحمير، واللجنة الشـعبية  

  ". توصل بطريقتها على البيوت بعض الإشي 

  

  :للمناطق المحاصرةإيصال الغذاء والمواد التموينية والضرورية  

كان يتم بواساطة اللجان الشعبية وهي تشتمل على النساء والرجال، التـي تحـاول مسـاعدة     

البيوت المستورة بطرق سرية، فيتم وضع كيس طحين مثلا على الباب وبعد ذلك يتم الطـرق  

أين  على الباب والإخبار بأن هناك كيس طحين أو أي مواد تموينية أخرى، وإذا تم السؤال من

 ،بكو يجيبوهن للدور، إحنا بكا يجينا للدور في منـع التجـول  : " أم أيمن؟ فلا مجيب،  تقول 

الشباب االله يسعدهم بكوا هم يجيبوا الشباب يجيبوا يدكوا على الباب، يعطوا الواحد بس مـين  

  ".إلي جاب مين إلي ودا مبنعرفوش
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   :دور الحركة النسائية في مقاطعة البضائع الإسرائيلية

كان للنساء دور مهم في الإسهام في مقاطعة البضائع والمنتوجات الإسرائيلية في الانتفاضـة  

الاولى، وكانت المحلات التجارية تغلق ابوابها في الساعة الحادية عشرة ظهرا، حيث القـوى  

الضاربة تدخل إلى المحلات التجارية في هذه الفترة، وتبحث عن البضـائع الإسـرائيلية إذا   

موجودة، فيتم أخذها من الدكان أو السوبرماكت ووضعها في الشارع ليتم حرقها أمـام  كانت 

  .أعين اصحاب المحلات

الانتفاضة الأولى كانت تفتح المحلات للحدش وتسكر السوق، القوى الضـاربة  : "نائلة تقول 

  ".تدخل على المحل إذا فيه إشي إسرائيلي تقيمه وتحطّه بوسط الشارع ويحرقوه

ط مقاطعة البضائع الإسرائيلية بل كان العمل على دعم وتعزيزالبضائع و المنتوجـات  ليس فق 

الوطنية والمحلية، حيث كان للمرأة دور مهم وبارز في مقاطعة البضـائع الاسـرائيليلة فـي    

الانتفاضة الأولى، لأنه كان هناك توجيه وتوضيح للنساء عن البضـائع الإسـرائيلية، فكـان    

كنا نلف على الدكاكين وتعطي تعليمات، : " في هذا الموضوع حيث تقول للمبحوثة فاطمة دور

ونقول هاي البضائع مش منيحه، ونعمل اجتماعات مع النساء لتوجيه النساء فـي الانتفاضـة   

، أما بعض النساء الأخريات فكان لهن دور بطريقة أخرى، حيث كانت تذهب للمحلات "الأولى

 يلية من السوبرماركت، ويتم حرقها امام أعين التجار، تقولوالدكاكين وتنزل البضائع الإسرائ

كانوا لما يشوفونا يكولو هي أجو إلي بدهم يصادروا البضاعة فـي نـاس طـابعين    : " مريم

  ".وجوهنا

أما الانتفاضة الثانية فكان الوضع فيها مختلفاً عن الانتفاضة الأولى لأن السلطة الوطنيه كانت 

  .ساعد في مقاطعة للبضائع أم لاموجودة، وهي التي تقرر وت
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الانتفاضة التانية ما في مجال لمقاطعة البضائع ما في قرار سلطة في الانتفاضة : "تقول فاطمة

، ومن ناحية ثانية فإن المرأة التي تتولى مصروف البيت، لذلك هي التي تقول أريد هذا "الثانية

جبها، ولا يهمها إذا كانت إسرائيلية النوع من البضاعة أو هذا النوع على حسب المذاق إذا أع

المرأة هي الي ماسكة اقتصاد البيت مصروف البيت، هي إلـي  : " سـامية أو فلسطينيه، تقول 

  ".تحدد هذا المنتوج بدي اياه أو لا 

السلطة القلسطينية تركت المجال للاقتصاد بأن يكون حرا ولـيس ملزمـاً فقـط بالبضـائع      

لسطين، إنما دخلت بضائع من بلدان مختلفة مثل الصين واليابان، الإسرائيلية التي دخلت إلى ف

  .وبعض الدول العربية، وأثرت على المنتوج الوطني وأصبح في تراجع

المقاطعة في السابق أوسع من المقاطعه الحاليه، وهي إلها علاقة بسياسة السلطة : "تقول آمنه 

ي الاقتصاد الحر مـش بـس البضـائع    الوطنية الفلسطينية اعتماد سياسة الاقتصاد الحر، وف

  ".الإسرائيلية كمان بضائع مستوردة أثرت على المنتوج الوطني

   :فاطمة تقول.

كنا نلف على الدكاكين ونعطي تعليمات،  ونقول هاي البضائع مش منيحة، نعمل اجتماعات مع "  

ما في تم ولا اجتماع فـي  النساء ونوجه النساء في الانتفاضه الأولى أكثر من التانية، لأنو التانية 

اتحاد المراه الفلسطينيه عشان وقف التعامل مع المصنوعات الإسرائيلية أو الأمريكية أو الفرنسـية  

يعني الدول التي كانت تدعم إسرائيل، توجهت الي السوبر ماركت في الانتفاضة الثانية علشان اقلو 

لطة حتى وزاره التمـوين مـا اجـت    واقنعو انو ما يجيب هاي البضائع قلي ما في قرار من الس

وقالتلنا انو ممنوع او كذا الانتفاضة الثانية حسينا انو العمل ما اله قيمـة،  مـش زي الانتفاضـه    

  .الاولى محلات تخاف انها تجيب البضائع الاسرائيلية

  

  : نائلةأما في الانتفاضة الثانية فقد تم الترويج للبضائع المستوردة بكافة أشكالها، وتعقب 

تـم  " يعني أول إشي الفرق الشاسع ما بين الانتفاضتين إنه فتح الأسواق في الانتفاضـة الثانيـة  " 

الترويج للبضائع الإسرائيلية والأجنبية، وتم ذكر أن البضائع الإسرائيلية أحسن وطعمها ألـذ مـن   

ج المنتوجات الفلسطينية، وأن هناك مجموعة من التجار أوالأشخاص الذين يعملـون علـى تـروي   

للبضائع الأجنبية، واحيانا تكون البضاعة تالفة ولكن يتم الترويج لها، وأحيانا يحضرون البضـاعة  
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الفلسطينية التالفة ويقولون هذا هو الفرق بين البضائع، وبذلك يتم الترويج للبضائع لإسرائيلية بأنها 

  .أحسن وألذ وأزكى ومعقولة

ق صفينا قديش إحنا شعب في ترويج حتى للبضـاعة  الانتفاضة الثانية اتفتح السو: " وتضيف نائلة

الإسرائيلية أحسن من العربية مع أنه بالعكس تماما الناس بيفكروا إنوا إذا إسرائيلي احسن بس في 

الطبيعي والعادي لانه كمان في ناس بتشتغل على موضوع الترويج مرات حتى يمكن يجيبوا إشي 

  .”لبضاعة الإلسرائيلية خربان عمدا للبضاعة العربية عشان يروجو ل

  

النساء في البيوت هن اللواتي يقررن أن هذا النوع من الأغذية مناسب أو غير مناسـب، لأن   

اصلا لوحدهن النسـوان  :  " تقول دلالالمرأة في بيتها هي التي تطهو الطعام وتقدمه لعائلتها، 

في البيت مين الـي بيطـبخ    هن الي بيأيدوا مقاطعة البضائع الإسرائيلية لأنهم هم الي بيشتغلو

ومين الي بيسوي حكي، بس فعل لأ، بيجيبو البضاعة الاسرائيلية بحكيلك هذي لأنه البضـاعة  

الاسرائيلية ازكى، فرق شاسع ما بين بعض، هديك دسمه من خلال عملية التسوق نكذب على 

  .”بعض لا 

  :دورالإعلام في الترويج للبضائع الفلسطينية

بضائع فلسطينية تسد مسـد   عن إنتـاج  في الترويج للمنتج المحلي فيعلن للإعلام دور لا ينكر

البضائع الإسرائيلية، فهناك الصناعات المنزلية مثل المخللات والألبان والأجبان والعسل، هذه 

يتم تصنيعها في البيوت، وأن النساء يستطعن عمل ذلك في بيوتهن، هـذا بالنسـبة لللأكـل،    

اطة الملابس، وحياكة البلايز والجرازي الصـوف، وزراعـة   وهناك صناعات أخرى مثل خي

الأرض وبيع منتوجها،  فكلما كانت الدعايات للبضائع الفلسطينية عن طعمها ونكهتها ومذاقها 

  :نعمةكان الطلب عليها اكثر، تقول 

الحركة النسوية الها دوركبير في توعية الناس حول المقاطعة للبضائع الإسـرائيلية والتـرويج   " 

للبضائع الفلسطينية، وإنتاج السلع الفلسطينية إلي بتسد محل البضـائع الإسـرائيلية، والمشـاركة    

بالإعلام للمقاطعة كل هذه الادوار بتقوم بها المرأة على أساس تقاطع مش ترويج توعية وإعـلام  

في البيـت،   وإنتاج السلع الفلسطينية التي بتقدر نصنعها بالبيت، الشغلات الي بنقدر تنتجها النساء
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الملابس بنقدر تخيط وننسج ونزرع الخضرة حول البيـت، بتقـدر تعمـل الألبـان     : وتبيعها مثلا

  ".والأجبان والعسل وتعمل بدل الأبناء ما يظلوا على الشبس بتقدر تعملهم إشي في البيت 

  

من خلال النداءت السياسية التي كانت تصدر للمؤسسات الوطنية واللجـان الشـعبية ولجـان    

لأحياء هناك دعوة للعمل والمشاركة في زراعة الحدائق المنزلية والصـناعات البيتيـة مـن    ا

مخللات وأجبان والزعتر والصناعات التي تستطيع المرأة عملها فـي البيـت بـدون جهـد     

  .وللخروج من البيت

كان لها دور دور كبيرمن خلال البيانات السياسية في المؤسسات الوطنيـة،  : " عائشةتقول  

كان في دورلبعض الصبايا الموجودات في اللجان مثل لم البضاعة وإتلافها من ناحية اللجان و

  ".الشعبية 

المرأة كانت ترفض شراء أي شيء إسرائيلي، يمكن الشباب كانوا يجمعون "  :أما زينب فتقول

  ".هي البضاعة الإسرائيلية، في فترة ماكنتيش تشوفي البضاعة الإسرائيلة 

  ".نا شخصيا بشجعش البضاعة الإسرايلية لأنها بتهدم الاقتصاد الفلسطيني أ"  :أم زياد

المجتمع الفلسطيني مختلف الأذواق، فلكل إنسان تذوق يختلف عن تذوق الآخـر، لـذلك إذا    

تعود الشخص على نوع معين من الأكل فمن الصعب أن يغيره حتـى إذا رأى البـديل، وإذا   

  .نتيجة هذا التغيير، لأن مجتمعنا لا يحب التغيير بسرعة تغير تحصل مشاكل منزلية في البيت

في عندك ناس قاطعوا وناس عندهم أمر طبيعي، ما بدهم، وتعودوا على : " وتقول هدىتعلق  

  .”البضاعة إلّي متعودين عليها 
  ج

  :اللجان الشعبية وتربية الحيوانات

ثل الدجاج والأرانب واستصـلاح  حاول الناس في الانتفاضة الاولى تربية الحيوانات بأنفسهم م

  . الأراضي بجانب البيوت على أساس أن هناك حصاراً على القرى والمواقع
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كانت اللجان الشعبية هي المسؤولة عن الزراعة وتوزيـع البـذورعلى المـزارعين، ويـتم      

زراعتها بمساعدة الشباب والجيران أو من يرغب في المساعدة، ولكن في الانتفاضة الثانيـة  

  : "آمنة حت المؤسسات والشؤون الاجتماعية والمحافظة هي التي تقوم بهذا الدور، تقولأصب

الفرق بين الانتفاضتين الاولى والثانية أن في الاولى لجاناً شعبية ولجان مرأة، أما الآن فيشـرف   

وينفذ عبر هذه المؤسسات مثل الحكومه، الشؤؤن الاجتماعية والمحافظة وإلان صار فـي أغنـام   

بقار وأرانب ونحل عن طريق الحكومة أكثر منه مؤسسات مجتمع مدني،  مـا كنـاش بـنفس    وأ

  "التفكير بس وجودها في الانتفاضة الأولى على حسابهم والثانية تيجي مشاريع 

أنا بالنسبة إلي اهتميت بالأرض عندي قطعة ارض جنب البيت سنسـلناها ورتبناهـا   : "فاطمه

تتحركي، كان في منع تجول قعـدت   فش مجال تطلعيها، في وزرعنا من كل أنواع الزراعة

  :، أما نائلة فتقول"فترة طويلة ما طلعت على الشارع

في الانتفاضة الأولى التجأ الناس إلى تربية الحيوانات والرجوع إلـى الأراضـي والزراعـة    "  

نتفاضـة الثانيـه   والحدائق، اللجان الشعبية تختلف الحياة ما بين الانتفاضة الأولى والحياة فـي الا 

وصار في بنا ومشترا أراضي وصار إقتصاديا مختلف في الانتفاضة الأولى عن الثانية صـاروا  

  .”الناس اقتصاديا بطلوا زي الأنتفاضة الأولى صاروا يشتروا أراضي 

  

  :دورالنساء في دعم الأسر المحتاجة اقتصادياً

الدعم إليها، ولم يكن ذلـك مـن   لقد أسهمت النساء في دعم بعض الأسر المحتاجة أو إيصال 

خلال العمل الوظيفي، أو العمل بأجر، بل كان من باب العمل التطوعي والتكافل الإجتمـاعي،  

ولم يقتصر هذا الأمر على الدعم المادي فقط، بل إذا احتاجت بعـض الأسـر لمـن يعتنـي     

لى رعايـة  بصغارهم لساعات محددة بسبب انشغالها، كانت تجد من يمد لها يد العـون ويتـو  

  : تقول فاطمة . الصغار

بالتأكيد في الانتفاضة الأولى كان وضعي صعب ما كنتش موظفة لأني اسـتقلت مـن الوظيفـه    " 

عشان اتفرغ للعمل السياسي، صفا العمل السياسي بيعطيكي ملاليم واجهتني صـعوبات انـه اول   

اضة مـش قـادرين نـدفع    شهر شهرين ثلاثه يعطوني الراتب بعدين صاروا يقولولي احنا بالانتف

للبيررفعوا الاعلام والي بيحطوا عجال وهذولا مساعدة مش راتب فبالنتيجة صـفا انـا متبرعـة    

  ".بالجزء الثاني انا مش متسولة ولا بدي مصاري
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ما عمريش كنت اتقاضى اشي من خلال هاظ الحكي أنا شغلي في الجمعية، بس  " :تقول مريم

  ".ون اي مقابل سنة متطوعة بد 28في التنظيم إلي 

  :بعض الأحداث التي تذكرها النساء وقد حصلت في الانتفاضتين

هناك أمور كثيرة تذكرتها النساء خلال المقابلات التي تمت معهن، وكانت من المضحك 

المبكي، أي أنه عندما تتذكرها تضحك من نفسها على الموقف،  أما عندما كانت في الموقف 

  .حية نفسية واجتماعيةنفسه فكان وضعها يختلف من نا

كان الزواج يتم في الانتفاضة الأولى بـدون إقامـة حفـلات    : الغاء المهور وحفلات الزواج

الأفراح والغناء، وكانت مقتصرة على وجود أهالي العروسين، وتلبس العروس فستان الفرح، 

يـت  ولكن بدون ضجة ولا صالات ولا حفلات موسيقية، لأن كل بيت تقريبا يكون بجانبـة ب 

ونتيجة التضامن الاجتماعي بين الشعب الفلسطيني فكانت العروس هـي   شهيد أو بيت سجين،

التي تتنازل عن مهرها و عن الذهب وتبقى بدون مهر ولا ذهب ولا تأخذ من العريس شـيئاً،  

  .الفترةفي تلك  وذلك لأنها تعلم أن زوجها لا يملك شيئاً وما باليد حيلة، لأنه لا يوجد عمل

وكان في الأعراس احترام لدم الشهدا، الزواج يتم بطريقة كثيركانت بسـيطة،  "  :نائلةتقول  

عدم غلاء المهور، وأنا واحدة من الناس زوجنا صح أخ إلي وابن عمي منعنا منعا باتا من إنه 

  " .نفتح إثمامنا 

  :"فاطمةوقد ذكرت إحدى المبحوثات المعاناة التي عانتها خلال فرحها، فقد قالت 

نا تزوجت في الانتفاضة الأولى، ما خطبت قبل الانتفاضة وكتبت كتابي ولما جينا نتزوج كانت أ 

أول أحداث الانتفاضة لما استشهدوا الأربعه على البحر بغزة كان موعد عرسـنا مفـروض فـي    

، ظلينا نأجل ثلاث أسابيع،  أول مرة أجلنا عشان الشباب الي استشهدوا في غزة، والمرة  01\14

نية توفت جارة إلنا، عشان نستسمح بنتها إنها تعطينا الإذن نعمـل العـرس،  لمـا صـارت     الثا

الانتفاضة تشتد كنا حاجزين في قاعة للعرس لغيناها، كنا مجهزين تصوير فيديو لغينا، كنـا بـدنا   

نعمل  كرتات لاغيناه، فصفا العرس ممنوع نغني، ممنوع نرقص، ممنوع فكان شبه عرس كأنـه  

وم العرس نفسه نزلت من الصالون بعدما مشطت شعري ولبست الفستان، واللا هـو  عزا، بس  ي
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تحت منع تجول، الجنود واقفين عند ركب أنا نزلت من عند نافز وايدي بايد العـريس والجنـود   

الاسرائيليين قاعدين بيطخطخوا بيطاردوا ورا مسيرة ومظاهرة كنا ماشيين قعدوا الجنود يضحكو 

ركبنا بالسيارة الفيات الصغيرة، رحنا على الاستوديو تصـورنا اكـم صـورة      لما شافونا يا دوب

  ". للذكرى وبعدين رحنا عل للبيت

  

   الأفراح والزواج في الانتفاضة الثانية

ما سبق الحديث عنه بالنسبة للأعراس والمهور في الانتفاضة الأولى، أما في الانتفاضة الثانية 

كثير من البيوت والأسر فقدت أحد أبنائها أو بناتها،  ولكـن  فهناك عدد كبير من الشهداء، وال

مع الاجتياحات وعدم قدرة الناس على الحركة، الفرح كان يتم في بداية الانتفاضة الثانية بدون 

حفلة زفاف، ولكن وبعد فترة بسيطة من الانتفاضة أصبحت الأعراس تتم بصورة عادية، حيث 

وج ابني، لذلك لازم أفرح وأغني وأرقص، ويكون الفرح تقول أم العريس إنه كل يوم بدي أز

  :  دلالكله في الصالة، واذا دخلوا للصالة لا يعلمون ما يدور في الخارج، تقول 

الانتفاضة الثانية خلص عندك عرس بتنسي كل العالم بعض الناس حتى بس يوصلو القاعة بينسو " 

، فش عرس، الناس حاسة فـي بعضـيها   كل االدنيا الي برة، الانتفاضة الأولي خلص فش عرس

معتقل ولاواحد محبوس ولا اشـي انتـي بتعملـي     كأكثر،  كان خلص فش عندك مشاكل، لاعند

  ". العرس انا كل يوم مجوز ابني هناك شهيد وهناك عرس الايام هذي شغلات كثير اختلفت 

  

انيـة، كـان هنـاك    كانت الحواجز في الانتفاضة الأولى أقل مما كانت عليه في الانتفاضة الث

دوريات طيارة توقف الناس ساعة أو ساعتين، وتسطيع الوصول إلى القدس أو يافا، أو حيفا، 

أو غزة بشكل عادي وبدون تصاريح،  لكن في الانتفاضة الثانية أصبحت الحواجز دائمة، ولا 

يستطيع أحد أن يصل إلى القدس مثلاً إلا بتصريح مرور، وأن الرجال والشـباب دون سـن   

  : تقول نائلة. 1948الأربعين مثلاً لا يمنحون تصاريح دخول القدس أو المناطق المحتلة 

ما حدا لحدا، وجنبك ناس بترقص وتغني، في الانتفاضة الأولى ما كان حواجز مثـل اليـوم،   "  

كانت يكون إشي طيار دورية واقفة كانت توقف ساعة او نص ساعة وتمشي في الانتفاضة الأولى 

اليوم كنتي تنزلي على غزة تروحي على يافا عادي، وتروحي على القدس وينته مـا   ما كان زي
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بدك،  هذا بالانتفاضة الأولى، صح يكون في دورية يمسكوكي الجيش بس ما كان في حـاجز زي  

  ".حواجز اليوم،  وإحنا بنعرف إنه الحواجز في الانتفاضة الثانية ومش بالانتفاضة الأولى 

  

في الانتفاضة الثانية أسوأ بكثير، وبدأ الإحتلال يقـيم الحـواجز بـين    أصبح وضع الحواجز 

المدينة وقراها وبين قرية وأخرى، فمثلا هناك حاجز سردا أو حاجز قلندية كان الجيش يوقف 

الشبان على هذه الحواجز ساعات طويلة، حتى المرضى كانوا يقفون على تلك الحواجز، وقد 

المرضى والكبار في السن العربات التي تجرها الأحصـنة   مرت فترة من الفترات أن يستخدم

على الحواجز، ومن ضمن هؤلاء الأشخاص كانت العروس التي أهل زوجها في الجهة الثانية 

تضطر للسير مسافة طويلة على الأقدام وهي لابسة بدلة العرس البيضا، وفي أحيان أخـرى  

الشارع وهي بالبدلة البيضاء، إنمـا  كان أهل العروس لا يرغبون في أن تظهر العروس على 

تذهب لبعد الحاجز وهي تلبس ملابسها العادية، وعندما تصل لبيت زوجها فإنها تجهز نفسـها  

  .هناك ويتم الفرح 

بالنسبة للانتفاضة الثانية العروس تمشي على الحاجز وهي لابسه البدله البيضا في : " تقول سامية 

نوا يسكروا الشوارع عند المحافظه مهدومة،  كان إلي يزور انتفاضة الاقصى حتى داخل نابلس كا

يفوت بمنطقه جبليه على البلد في صاله الديوان العربي ومعظم الاعراس فيها حتى تصـل لبيـت   

حماها العريس بتتبهدل في المنطقه الترابيه هي وتوصل مبهدله كانت ما تلبس البدله إلا بعـد مـا   

  ".هلهاتقطع هذة المنطقه لما تفوت عند ا

  

  :المساواة بين المرأة والرجل في العمل

احتل العمال والعاملات موقعا متميزا في الانتفاضة الأولى، لـيس بسـبب استشـهاد أربعـة     

فلسطينيين عمال في قطاع غزة، التي كانت الشرارة التي أشعلت الانتفاضـة الأولـى، لكـن    

لفة للانتفاضة، وتعرضت الحركة دورهم اختلف، حيث شاركوا في الفعاليات الجماهيرية المخت

العمالية والنقابية لهجوم شامل من قوات الاحتلال، وسقط الكثير منهم شهداء وجرحـى، وتـم   

طرد الكثير منهم وأبعد عدد لا بأس به، حيث كـان للعمـال والعـاملات دور مهـم خـلال      
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غزة فـي تلـك    الإضرابات التجارية المهنية والحرفية التي عمت أنحاء الضفة الغربية وقطاع

نت المرأ ة تعطي في عملها كما يعطي الرجل أو أكثر، لذلك يتم استغلال جهـدها،  وكاالفترة، 

  .ولكن من ناحية الراتب فيكون راتبها أقل من راتب الرجل بكثير

لأ ما زال في مشكلة في العطاء، في ساعات العمل بتعطي المرأة زيهـا  : " مريمحيث تقول  

  ". أجر أقل بكثير من أجرالرجل زي الرجل بس بتتقاضى 

أما من ناحية التعليم فإن النساء ترغب في التعليم، أي أن تكون وظيفتها معلمة لكـي تعلـم    

الأجيال على الحق والقوة والبذل والعطاء وحب الوطن، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن 

ندها إجازة صيفية لمدة ثلاثة المعلمة يكون دوامها محدداً، من الساعة كذا حتى الساعة كذا وع

أشهر تستطيع أن تستغلها في أي نشاط ترغب فيه، وليس مثل أي وظيفة ثانية كالممرضة التي 

تعمل صباحا ومساء وعلى فترات، وليس في وقت محدد، إنما يتغير حسب ما تقتضيه مصلحة 

لرجال بصفة عامـة  العمل، هذا إذا كانت تعمل في المستشفى، وبالنسبة للدرجات العلمية فإن ا

تشـبيط أي   الرجـال يشـبطوا  على رأي زينب  يحملون الدرجات العليا أكثر من النساء، لأنه

  :، فتقول زينبيتسلقون تسلقا على الدرجات العلمية

بالنسبة للوظائف حسب نوع الوظيفة كمسؤولة في التعليم عدد المعلمات أكثر من عدد المعلمين، "  

جات العليا مدير ومدير عام وفوق كلهم نسبة الرجال أكثـر، دارسـين   ما في فرق كثير بينما الدر

أكثر، فحصلتش صار مدير تشبيط أفضل من قبل صار فيه، أنا أول مدير عام في وزارة التربيـة  

  ".، حتى إلي كانوا سابقين مديرين عامين كانو قائمين بأعمال مدير عام )امرأة ( والتعليم

  

  العلاقات العائلية والعلاقات الاجتماعية  تثبيت قيم المجتمع الحديث في

كانت العلاقات الاجتماعية في الانتفاضة الأولى أفضل حالاً، حيث إن الجار يعلم عن جاره إذا 

كان عنده أكل أم لا أو أن ابنهم تم اعتقالة فتتم زيارة الأم والتحدث معها للتخفيف عنها، أما إذا 

تواسيها طوال ثلاثة أيام يقمن باستقبال المعزين، ويعملن استشهد لها ابن أو زوج فتبقى النساء 
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الأكل ويقدمنه لأهل الشهيد، أي أنه هناك تكافلاً اجتماعياً ومودة، وكانت النساء تخبىء الشباب 

المطاردين في بيوتهن، وتقول عنهم إنهم ابناؤها، وأن هناك أسطورة يرددها الناس، تقول بأن 

  .لة على قوة وعزم المرأة الفلسطينيةسيدة خبأت طفلا في ثوبها دلا

النساء سطرت التاريخ، المرأة التى أخفت الشاب الملاحق من الجيش في ثوبها، : آمنهتقول   

  ".هذه قدمت دروساً حية لنضالات المرأة الفلسطينية

تنظيم التعليم في البيوت من أجل التخفيف من نتائج إغلاق المدارس والجامعات بـأمر مـن   

التعليم بالنسبة للشعب الفلسطيني مسألة هوية ووجود وذاكرة، حيث تـم  : الإسرائيليالاحتلال 

إغلاق المدارس والجامعات في الانتفاضة الأولى، وتأثر بذلك كل الطلاب في الجامعات، وكل 

المراحل، وخاصة الطلاب الجدد في المرحلة الأساسية الذين لم يبدأوا دراستهم فـي الصـف   

لذين لم يتعلموا أي شيء في تلك الفترة، ولكن تم السيطرة على الموضوع، الاول الأساسي، وا

وتبرع عدد من السيدات للتعليم بالبيوت والجوامع، ولكن كانت على مستوى ضيق، ولم يلتزم 

  : بأن التعليم كان شعبياً سامية بها عدد كبير من الطلاب الذين لم يتم تعليمهم، تقول

نا في التعليم الشعبي، كنا ننظم دورات للسيدات عبري وعربي، يكون في الانتفاضة الأولى شارك" 

سنه وإحنا نعلم تعليم شعبي لأنها المدارس مسـكرة،  19أو  18الأستاذ من الصبايا توجيهي أو قبل 

فتحوا المقر وصرنا نعلم تعليم شعبي في البيوت، ماكنش في مدارس تعمل صفوف وناخـذ مـن   

نات إلي مخلصه صف تاسع نعطيها تعلـم صـف أول، وإلـي    صف أول ونعمل مدارس فكان الب

  . ”مخلصة توجيهي نعطيها صف سابع، كنا بنات صغار وصبايا صغار 

  

على أنه لا يوجد التزامات على المرأة كما هي في هذه الايام، حيث يبدأ النهار  ساميةوتعقب 

: من الماضي حيث تضيف وينتهي والمرأة لم تكمل عملها الأعتيادي، لأنه هناك التزامات أكثر

عنا وقت الي نعطي فيه أكثر، وما كان عنا التزامات مثل اليوم إلي ملتزمين فيها، وكان  كان” 
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إقبال كثير من بداية تجربتنا نعتبر إنه نجاح كثير إلنا، فقدرنا نقوم بدور أكبر إلنا، صارعنا  في

  ." خبرة

والتنسيق له، فكانت ترتب مـع الطـلاب   بينما فاطمة كان لها دور في ترتيب وتنظيم العمل،  

والأساتذة لمن يرغب في جعل بيته صفا دراسيا، وعدد الطلاب الراغبين في الدراسة ومكـان  

أنا تخصصي تربية رياضية يمكن كان إلي دور في أنه نرتـب مـع   : " تجمعهم تقول فاطمة

" لاب ويـن يتجمعـوا   الاساتذة والطلاب إلي بدهم يتعلموا، يمكن الواحد يعطي بيته نرتب للط

  .مريم وآمنه وأم مازنواشتركت معها في نفس العمل 

في أمريكا والدول الأوروبية يعلمون أن المدارس الفلسطينية قد أغلقهـا الإسـرائيليون فـي     

الانتفاضة الأولى، فكانت هناك أسئلة تدور في أذهانهم حـول هـذا الموضـوع، المـدارس     

  .لطلابوالجامعات مغلقة فكيف يتم تدريس ا

بيسألوني لما أغلقت المدارس في فترة والجامعات والكليات ورياض الأطفـال  " : زينب تقول

اجاوبهم إنه تحول الشعب الفلسطيني إلى معلمين وطلاب، يعنـي الـنص    تكل هذا أغلق، كن

  ".يعلم والنص يتعلم، كل واحد يعلم الثاني، 

يريدون أن يكون التعليم باللغة العبريـة،   أعلن الأسرائيليون أنهم: محاولة فرض اللغة العبرية

لكل المواد، فتم رفض الموضوع من التربية والتعليم الفلسطينية، وأصبح من يريـد أن يـتعلم   

لغة العدو فليتعلم بدون أن تكون لمؤسسة التعليم العالي علاقة بـذلك، لـذلك تعلمـت احـدى     

أحدهما (ت كتابين للمقررات في المدارس المبحوثات اللغة العبرية، تقول هذه المبحوثة بأنها الف

هذا العمل قامت به خلال الانتفاضة الأولـى بـدل   ) آفاق تربوية في التعليم والتعلم والإبداع 

المشاركة في المسيرات والمظاهرات وتشييع الشهداء فكانت تكتب وتكتب حتى وجدت طريقة 

  .لتعليم الطلاب وهم داخل بيوتهم
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ضة الأولى ما كنت اطلع بالمظاهرات لأني كنت مشغولة بعمل كتاب، في الانتفا" :زينبتقول  

  "وبالفعل ألفت كتاباً عن طريقة تعليم الطلاب وهم بالبيت 

و كان الإسرائيليون اذا علموا أن هناك من يقوم بتدريس أحد في بيته يعتقلونه، أي أنهم   

ب كان يعي ما يدور حوله، كانوا معنيين بتجهيل الشعب الفلسطيني وعدم تعلمه، ولكن الشع

   :وعلقت زينب على ذلك فقالت

كان يجي عندي مثلا أولاد التوجيهي بدهم انجليزي، كان ممنوع يجوكي أثناء منع التجول أو إشي 

بدك تعرفي من وين تدخليه، ومن وين يطلع، وين تقعدي، إنتي واياه، وكان في كثيرحصل تدخل، 

و طلاب يعتقلوهم أو يوخذهم بشكل أو بأخر كان في التعلـيم  يتدخل الجيش إذا بتلاقي معلمين يعلم

  ".مخاطرة كبيرة

   

ومع ذلك ومع كل الاحتياطات التي استعملها الإسرائيليون إلا أن طلاب الجامعات كانوا مـن  

أكثر فئات الشعب الفلسطيني فاعلية في النضال الوطني، وهم العنصر الأكثر تنظيما من خلال 

  .نشأت في الجامعاتمجالس الطلبة التي 

هناك نساء أخريات كن يقمن بتدريس ابنائهن في المنزل وفق البرنـامج الدراسـي والكتـب    

الدراسية، هذا الأمر حصل والأبناء في المرحلة الإبتدائيـة وتسـتطيع الأم السـيطرة علـى     

  .تدريسهم، مع أنها انهت الصف التاسع الابتدائي فقط، ولكنها تقدر على ذلك

كنت أدرس أولادي زي كأنهم في المدرسة بالانتفاضة الأولـى، هـي معهـم    "  :هدىتقول  

برنامج أحضر الدرس كأنهم في المدرسه، يوم يوم، جميع المواد، كانو كلهـم أولاد صـغار،   

كلهم في مرحلة ابتدائية، لم يذهبوا للجوامع أو للمدارس الشعبية التي قام بهـا المخـيم، لأنـه    

ع أحد أن يخرج من بيته، فكانوا يدرسون في بيوتهم حتى يمضـي  ممنوع التجول، ولا يستطي

  ". الوقت وهم مستفيدون منه
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أما مخيم قلندية فكان هناك لجان تنظيمية تكون تابعـة إمـا لفـتح أو للجبهـة الشـعبية أو       

كانت عنا لجنة تنظيم فـتح سياسـة    : "أم إبراهيمالديمقراطية، وتقوم بتدريس الطلاب، تقول 

  ".بس بقلندية مش بالجلزون  وشغلات هيك

  :العملاء والمتعاونون مع الاحتلال الإسرائيليي

ضعاف النفوس من الفسطينيين الذين نجحت إسرائيل في تجنيـدهم   المتعاونون هم الأشخاص 

متعاونين وعملاء، بعضهم بوسائل ضغط مختلفة، منها الدعم المادي أو التخويـف بالفضـح   

جنسية حصلت مع الفريسة التي وقعت بين أيديهم، فخـانوا  بالصور أو إشاعات عن علاقات 

وطنهم ودينهم وأبناء أمتهم، وعملوا جواسيس ينقلون الأخبـار عـن المجاهـدين والفـدائيين     

وأسمائهم وعناوينهم التي يمكن أن يصلوا إليها وكان بعضهم مُندسا عن قصد وتخطـيط فـي   

  . بعض المنظمات الفلسطينية ليعرفوا أسرارها

  :ة المتعاملين مع الاسرائيليين والتحقيق معهمتصفي

إنهـم القـوات   : " مـريم لجأ قادة الانتفاضة إلى معاقبة بعض المتعاونين مع الاحتلال، تقول  

، في البداية لمعالجة هؤلاء بالحكمة والنصح وأعلن بعضهم التوبة في المساجد، بعـد  "الضاربة

الأعمال التي قاموا بها، وقـد اسـتجاب    الحلف على المصحف الشريف أنهم لن يرجعوا إلى

بعضهمم لهذه النداءات، ومنهم من رفض ذلك فتعرض للعقاب بطرق مختلفة، منهـا إحـراق   

المنزل أو الضرب الشديد أو تحطيم المحل التجاري أو إحراق السيارة وإما التصفية الجسـدية  

  .التي نٌفذت في عدد قليل منهم

بطريقه صحيحة، مرات كثير يكون بتستحقش التصفية، مرات  يا ريت كانو يصفوهم: " تقول مريم

بتيجي جلطة قلبية وهم يحققو معه، أو مرات يكون العميل مقتول ومرمي في القمامـة ولا أحـد   

يدري عنه، ولا أحد يعلم انه جاسوس أو إنه مقتول من قبل قوات الاحتلال وتم رميه في الطرقات 

تقييم جيدة، يتم فيها تقييم حالة هـذا العميـل لأنهـا عمليـة     أو الشوارع لأنه لم يكن هناك عملية 

  ".حساسة
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   :فاطمةوتعبر مبحوثة أخرى عن رأيها في الموضوع فتقول 

كيف كانت تتم بعرفش، بس كنا نسمع انه فلان مرمي على المزبلة وفلان لاقوه معلـق فـي   "

س انظلمـت فـي   المكان الفولاني، كان جاسوس أو اعترف أوتحقق معاه ممكن يكـون نـا  

الانتفاضة الأولى ويمكن في ناس أبرياء، بتعرفيش كيف عملية تقييم إنه فـلان جاسـوس أو   

  . ”غيرجاسوس هي مسألة عملية وحساسة 

أما المعلومات التي يتم نشرها في الصحف وعبر وسائل الإعلان عن هذا الموضوع فقد كانت 

  :آمنةشحيحة ولا تغطي الموضوع بأكمله، تقول 

أخطـاء مـن    –ومات شحيحة ما كان ينشر عبر وسائل الإعلام بالتأكيد شابها أخطـاء  معل"  

شقين، إما خطأ القتل سواء كان هناك اعتراف أو ما كان اعتراف يبرر قتل خطأ، إذا كان في 

  ". هناك سلسلة اعترافات ويتم ترك العميل أو المتساقط حراً طليقاً 

تة فيتم تقديمه للتحقيق أول مرة، وثاني مرة وبعـدها  اما من كان تشك القيادة في عدم مصداقي

  :هدى إذا اعترف على نفسه بأنه فعل كذا وكذا فتتم تصفيته تقول

من الباب للطاقه، كانوا يعملـوا   فش كان يكون في الشاب الي يشًكو فيه بيتعامل مع اليهود" 

  .”معاه تحقيق اول مرة وثاني مرة، إلا لما يكون معترف شو إلي عمله 

ذكرت إحدى المبحوثات تجربتها الخاصه بعد أن رأت لائحة الاتهام في السـجن بـأن اسـم    

العميل الذي خطف أولادها موثقاً على لائحة الإتهام التي تم الحصول عليها مـن المحكمـه،   

صار بلائحة الاتهام بيحطو اسم العميل، أخذتها من المحكمه حاطين اسـم   ": أم إبراهيمتقول 

  ". العميل 
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عندما تم اعتقال ابنائها كان مع الاسرائيليين ملثمون وأنها لا ترغب الكلام خوفا على نفسـها  و

  : أم إبراهيموعلى أولادها إذا تكلمت فتقول 

لما اعتقلوا أولادي الثنين فات معهم ملثميون شو يعني بدنا نحكي، قبل فتـرة كثيـر نـاس    " 

  ". ب يظل ساكت أفضل تذبحوا كثير من تحت راس هاذا الاشي، الواحد بيح

كان الإسرائيليون يتنكرون بالملابس الفلسطينية، ويستخدمون سيارات المواطنين للاغتيـال أو  

لأسر الفلسطينين، مرت فترة يرتدي فيها الإسرائيليون ملابس النساء حتى يتم دخـولهم إلـى   

ريقة، وكانت تسمى الأماكن المحظورة على الرجال الدخول إليها، ويتم اغتيال الشباب بهذه الط

التي تداهم البيوت وتعتقل من بـداخل البيـت،   ) المستعربين( هذه المجموعة بالقوات الخاصه

وكانوا يستعملون سيارات الفلسطينيين حتى يزول الشك مـا بـين المجاهـدين والمقـاومين     

قـة،  ويطمئنوا لهم، تقول مريم بأنها رأت هذا الموقف بأم عينها عندما كانت ساكنة فـي المنط 

   :مريمتقول 

في رام االله على الأقل شفنا،  استأجرنا بيت في رام االله لما سكرت الطرق على كفر نعمة لمـا  "  

انقتلوا سبع جنود على حاجز عين عريك، كان فش طرق بالمرة توصل لكفر نعمـة، لأن أولادي  

شوية، يعني شفنا الحـدث   بيدرسو في رام االله، مهند ابو حلاوة اغتالوه قدام بيتنا عند سلفانا للتحت

كان قدام عينينا، كمان ياسر ابو غوش المخابرات كانو في لباس مدني استخدموا سيارة نمرة ضفه 

  ". مش إسرائيلية،  لباس مدني، هذولا الحدثين على الأقل شفتهم بعيني

  

مسيحين الاحتلال ذكي ويريد أن يوقع العداوة ما بين المسلمين والمسيحيين لأنهم يعرفون أن ال

والمسلمين في توافق فحاولوا تفكيك هذه الوحدة وأن يلبسوا ملابـس المسـلمين، الدشداشـة    

ويضعوا اللحى على وجوههم ويدخلوا لإعتقال الشباب المسيحيين، وبذلك تقع الفتنـة، تقـول   

  :زينب
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سمعت كثير عن هي الحالات، سمعت أنه كان زميل إلي مسيحي يقول لي إنهـم لابسـين   "  

ولحى، بيجو يهددوا المسيحية على أساس إنهم مسلمين، يعني بيهددو المسيحية، أقول  دشاديش

  ".له، لا يمكن أن يكون هذا الكلام صحيح إلا اذا حدا من المستعربين

 : إستعمال الجنود الإسرائيليين للسيارات العربية

والعنف، ويـذهبون   بالإضافة إلى لبس ملابس الفلسطينيين كانوا أيضا يأخذون سياراتهم بالقوة

ليغتالوا الشباب، أو أنهم كانوا يأخذون مفاتيح السيارة ويلفون بها لفات عديدة حتى تصبح غير 

  .صالحة للاستعمال فيتركوها ويذهبون

في حدا من المستعربين بيلبسوا ملابس الفلسطينيين ويستعملو سياراتهم، فعـلا  : "زينبتقول  

سيارات اغتصاب، ينزلوهم من السيارة يوخذو المفاتيح، طلع صحيح يغتالو الشباب يغتصبوا ال

يروحو يلفوا في السيارة وين ما بدهم، ويعملو عمايلهم فيها ويزتوها، كانوا يوخذوا السيارات 

  ".من الفلسطينيين مش برضاهم 

  :لتمسك بالتقاليد والتراثا 

والشـباب فـي    لوحظ وجود مظاهر تراثية مثل الحجاب والجلباب للنساء، اللحيـة للرجـال  

الانتفاضة الثانية أكثر من وجوده في الانتفاضة الأولى، وهذا دليل على نـوع مـن العـودة    

لتكون جناحا  1988في سنة " حماس"للاسلام، حيث أعلن عن تشكيل حركة المقاومة الاسلامية

من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين، وأصدرت ميثاقها بعد أسـبوع واحـد مـن انطلاقـة     

اضة الأولى، وكان أول بيان لحركة فلسطينية يصدر عن الانتفاضة وتعلـن أن الإسـلام   الانتف

ميثاقها ومنهجها، منه تستمد أفكارها ومفاهيمها، وقد ظهرت حماس قوية واسعة الانتشـارلأن  

لها وجودا فكريا وتنظيميا سابقا باسم الإخوان المسلمين، تعود جذورها في فلسطين إلى ما قبل 

المرابطـون علـى ارض   (كما سبق لهم العمل العسكري قبل الانتفاضـة باسـم   ، 1948عام 
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كتائب عز الدين " ، والاتجاه الإسلامي في أرض الرباط، وللحركة جناحها العسكري )الاسراء

والتي قامت بعمليات كثيرة أشهرها العمليات الاستشهادية في قلب االأرض المحتلة عام " القسام

كة في الأوساط الفلسطينية من خلال الانتخابات الطلابية والمهنية ، وتظهر شعبية الحر1948

التي تفوز فيها على معظم التنظيمات مجتمعة، بما فيها حركة فتح، وعملت على اكتمال البنية 

  .التحتية تربويا وسياسيا وتنظيميا وظهرت عبر الكتل الطلابية الأسلامية في المناطق المحتلة

تلبس الثوب الفلسطيني الذي كن يخيطنه بأيديهن،  1948ء قبل قبل كانت النسا: لبس الحجاب

أي لبس أيام زمان الثوب المكون من أربعة عروق وقبة وداير ومطرز بـالألوان الجميلـة،   

ويكون تنسيق الألوان فيه رائعاً، وعليه خياطة على الأكمام يختلف عن العباءة التـي تلبسـها   

ز، ولكن غير يدوي، تطريز على الماكنـات، ولـيس باليـد،    النساء اليوم، العباءة عليها تطري

وتغطي المرأة رأسها بغطاء الرأس، يكون وضعه على الرأس جمـيلاً جـداً، حيـث تقـول     

كانوا يلبسوا أثواب مش جلابيب، كنا نسميها العباءة الفلسطينية، الثوب الأربع عروق “ :عائشة

  :وتضيف". دشداشة غير الثوب العادي 

الأولى كثير في ستات لابسين مش جلباب بس لابسين شرعي، والشرعي بيتمثل أنهـا  الانتفاضة "

ملابس تستر رأسها و تستر عورتها، حاليا، الموديل طلع الجلابيب والعبايات، فصـارت تلـبس   

المقطش مع المنديل، الناس في الانتفاضة الأولى كانت متدينه كثير،و مكنتش حركة حماس طالعه 

واللبـاس  " حمـاس "وفيهم  منتمين لحركة إسلامية تأطروا تحت حركة إسلامية حاليا إلي بتش 87

  .مظهر من مظاهر التدين

  : أما فاطمة فتعارض لبس الحجاب والجلباب فتقول

كل هذه المظاهر أنا مش مقتنعه فيها، عشان هيك مش لابسة على راسي، حتى طريقة الحجاب ””  

مية مبتذلة القمطة أو الإشارب على الراس والدقن كلة الي تستخدمها النساء حاليا طريقة مش إسلا

البلوزة قصيرة، الفانيلا مخايلـة، بطنهـا مبـين، حتـى      -مبين برا أو طاقيه حاطة على راسها 

  ".الملتحين يعني إن كان في ناس كمظهر يستخدموه المسلمين الشباب 
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ن هناك نازعـاً دينيـاً،   هل لحركة حماس دور في هذه المظاهر الجديدة أم أ: وهناك تساؤل 

  : نعمة تقول 

الاسلام موجود في كل وقت وفي كل زمان، مكان الالتزام في اللبس كان مـش الكـل يلـبس    " 

الحجاب، مش كل الفنيات يلبسوا الحجاب، والستات في الانتفاضة الثانية زاد صحيح، لا أدري هو 

ندهم صحوة دينية أكثرصاروا ظهور حركة حماس على الساحة كان إله دور أو أن الناس صار ع

  ".يروحوا على المساجد يحضروا دروس دين أكثر 

  

وأن الناس طوال حياتهم يصـومون  : "تعتبر ذلك مرتبطاً بالمد الإسلامي وانتشاره آمنـه بينما 

ويصلون، فالدين ليس طارئاً في حياتهم، أما بعض المظاهر التي استحدثت فـي الانتفاضـة   

إطلاق اللحى ونحوهما، فربما يعود ذلك إلى ميل الناس إلى الغيبيات الثانية من لبس الحجاب و

  ".بسبب كثرة عدد المصلين الذين سقطوا في الانتفاضة الثانية

وتعترف مريم بأن الاتجاه الاسلامي أصبح أكثر من السابق بكثير بالنسبة لليسار، حيث اتجه  

صار الاتجـاه الإسـلامي   :" قولحيث تالناس للصلاة وللحج والعمرة، والمعظم غطى رأسه، 

أكثر بكثير مما هو أطر وفصائل، حتى من نفس االيسار تغيروا كليا، بالنسبة للبنات، وللـبس  

  ".الحجاب، الكل صار باتجاه الدين 

كان الشباب يقذفون البيض على شعر الصبايا، وهذا  1988اما نائلة فقد ذكرت أنه في بداية  

ه الفئة تعتبر نفسها مؤمنه أكثر من الآخرين علـى رأيهـا،   حصل في القدس والخليل، لأن هذ

  :فتقول

وجهة نظري انه الاسلام دايما موجود، ولكن حرفنا الاسلام، و طول عمرنا مسلمين، ونشـتغل  "  

كإسلام، ولكن وجود جماعه كانت تدعي أنها هيه مؤمنة بالإسلام أكثر، صار في توجه اسـلامي  

الواقع في الانتفاضة الأولى كانوا يزتوا البيض علـى البنـات،    سياسي الموجود حاليا على ارض

  ".الناس وقفت في وجوهم في الخليل والقدس كثير  1989وهي طريقة مش معقوله في 
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أصابت الانحرافات بعض من الشباب في الانتفاضـة الثانيـة أكثـر مـن     : اما دلال فتقول 

  ". ط أكثر من الأولى ونسبة الفواحش والأغلا” : الانتفاضة الأولى فتقول

ان تلبس المرأة لبساً معيناً دليل على بيئتها ومجتمعها الصغير، الذي يتحكم في هذا الموضوع 

أو الدين الذي تؤمن به هو الذي يفرض عليها لبس شيء معين، أما في الانتفاضـة الأولـى،   

  : فتقول سامية رداً على سؤال طرح عليها بهذا الخصوص

صارن كل البنات يلبسن على روسهن، هذا ما دخله بالوضع السياسي، يلبسـن   لما كلنا مسلمين"  

على روسهن، مش لإنه زاد الإسلام أو الدين،  لأنه صار موديل المنديل، البنات كلهـن لابسـات   

مناديل اسأليهم بيصلوا من منهن آه ومن منهن لأ، مخصش الدين، الدين تنشئة اجتماعية مش شكل 

بجوز توجد في بعض العائلات التي ظهرت فيها حماس في الانتفاضة الثانيـة   احنا بدنا نطلع فيه

ممكن كل واحدة لابسة منديل زاد إيمانها، في بنات كثير بيصلوا وما يلبسو منديل ولابسين محـزأ  

  ". ما دخل المنديل ) ملتصق بالجسم( وملزأ 

  

: فتقولالانتفاضة الثانية  وترى أم مازن بأن بعض الناس متمسكون بالدين أكثر من غيرهم في

الانتفاضة الثانية أكثر من الأولى، الإسلام موجود من زمان، يمكـن نـاس    مظاهر الدين في" 

  .”متمسكين وناس شوية زايدين في التمسك بالدين 

فتعزو ذلك إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشهداء، فقد أحس الناس حقيقة وجـودهم   زينبأما  

فاضة الثانية كان عشوائياً، فأصبح الناس ينظرون للغيبيـات أكثـر مـن    لأن القصف في الانت

الواقعية، وأنه تم بيع الملابس الخاصة بالمحجبات، وخاصه الجلابيب والعباءات والإشـاربات  

  :تقول زينبفي محلات خاصة، 

ولـى  هذا صح في الانتفاضة الثانية مع أان الحركة الاسلامية كانت موجودة في الانتفاضـة الأ "  

بقرب الموت عليهم أكثر من الأولى، لأنه صار القصف عشوائي، فالناس صاروا بس الناس حسو 

يلجأو للغيبيات، اكثر، تنسيش ظهرت حركة حماس إلي تشجع اللباس الشرعي حتى إنه البياعين، 

أنا لفت نظري إنه بلاقي محلات كاملة بس لملابس المرأة الشرعي فبدا شوي وانتشر، الكل صار 

  ".مكن يلبس والشباب صاروا يربو اللحية م
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في البداية كانت المرأة تلبس على رأسها حتى تخبئ شعرها الذي لم تسرحه مـن يـومين أو   

أكثر، وذلك لعدم وجود الوقت لديها، أو تخبئ لونه الأبيض الذي يحتاج إلى عناية دائمـة، إذا  

ن للعناية المكثفة، فلا تسـتطيع أن  كانت السيدة وحدها في البيت وعندها أبناء صغار ويحتاجو

تسيطر على الوضع، لذلك وضعت غطاء الرأس، وفيما بعد أصبح هذا الموضوع طبيعياً وأن 

  .معظم النساء تلبس على رأسها لسبب واحد وهو التدين بعد أن اقتنعت به

على كل اشي جايز، فش وقت يحلقو، كلشي جايز، ذكرتيني في معلمة بتيجي من الخليل : " زينب

مدارس الوكالة إلّى هون، بيسألوها المعلمات انتي من ايمته تلبسي شرعي، قالت ولا بلبس شرعي 

  ".ولا على بالي،  أنا اقوم الصبح أضع المنديل على شعري، لأني مش لاحقة اعمل إشي

في أسباب مختلفة عند الناس ما بسمية توجه ديني لأنه الدين في القلـب والـدين   : وتضيف زينب 

الكل، أي كانت ديانة الأنسان بتكون في داخلة قلبة ودماغة وبروحة، المظهر مش كل إشـي   عند

  ".أحيانا المظهر يجبر الانسان عليه

  

وحاولت المبحوثات أن تعبرعن أسباب انتشار الحجاب فترى بعض المبحوثات أنـه لإخفـاء    

جاب علـى النسـاء   الشعر الأبيض لدى النساء الكبيرات في السن ومن جانب آخر يضفي الح

  .الشابات مسحة من الجمال

لان وسائل الإعلام كثيرة منها التلفزيون وصار الناس يحضـروا دروس ديـن   : " هدىتقول 

  .” أكثر من أيام الانتفاضة الأولى

في الانتفاضة الاولى كانت التجمعات تتم داخل المساجد لأنها أكثر أمناً من أي مكـان آخـر،   

  :نعمة يجب أن تضع على رأسها الحجاب، تقول وأن من تدخل إلى المسجد

الدين موجود في كل مكان وزمان، أنا بتذكر حتى التخطيط سياسيا كان داخـل الجوامـع وفـي     

الكنائس، لأنه فش مكان عام بقدرحد يجتمع فيه يكون محمي الأنسان، إلا غير الأمـاكن الدينيـة،   

فه إنه زاد، صار فيه التزام أكثر بالـدين  الدين موجود بس مش عارفه أنه مش زاد،  أنا مش شاي

  .”كانوا الناس يصلّوا وظلهم يصلوا شو الدين هو صلاة وصوم وعبادة ولبس الحجاب 
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من الملاحظ بأن ظاهرة لبس الحجاب للبنات والشابات ازدادت كثيرا، فالنساء يضعن غطـاء  

وبة إلـى آخرالعوامـل   الرأس، حفاظا على الشعر من للعوامل الطبيعية من هواء ورياح ورط

  :نعمهالطبيعية المؤثرة على الشعر، لذلك تضيف 

مع ذلك فهناك عدد ". لبس الحجاب زاد، أنا مع إنه الحجاب زاد في مرحلة الانتفاضة الثانية"  

  .كبير من النساء تلبس الحجاب من منطلق ديني وترغب في أن تكون محجبة

مساجد فيها دروس دينية في فتـرة الانتفاضـة   ، الاصبح عدد المترددين على االمساجد أكثر

الثانية، مما أدى إلى تجمع عدد لا بأس به من الناس لكي يستفيدوا من هذه الـدروس، وبعـد   

الدروس والنجاح فيها وتحفيظ القرآن وأخذ الهدايا على حفظ المصحف الشريف، يتم إرسالهم 

يزدادون يوما بعد يوم حتى يفوزوا لأداء مناسك العمرة، لذلك أصبح المترددون على المساجد 

  :عائشةبأداء منسك العمرة مجاناً، تقول 

كان في حركة الإخوان المسلمين، ما كان في حركـة   87انسي المترددين، مش هي القضية، عام" 

حماس، الناس متدينه وموجودة في الأطر، كانو تحت إطار ديني معين متدينين في أطـر عامـة،    

بعد الانتفاضة الأولى وبالتالي برزت في الانتفاضة الثانية بينت إنـه   88ظهور حركة حماس في 

صار في إطار عام، يشمل هذولا الناس المتدينين، فصرتي تشوفي انه في نـاس لابسـه، النـاس    

  ".لابسة لانه صار في تجمع يعنيهم 

  

م، ولكن في الانتفاضة الاولى كان بعض الشباب في رمضان يشعلون السجائر أثناء فترة الصيا

هذا لم يحدث في الانتفاضة الثانية، أي أصبحوا ملتزمين أكثر بالـدين، والأطفـال الصـغار    

يصومون كما يصوم الكبار، ويصلون كما يصلي الكبـار، ويحضـرون دروس الـدين فـي     

  .التي زادت هذه الإيام الجوامع

الانتفاضـه   رجع الدين، ابن الخمس سنين صار يصلي، الصلاه، مهي في: " تقول أم حسين 

  .  ”الأولى كانوا بالشوارع الشباب السيجارا في اتمامهم، اليوم لأ اتلاكيهم كلهم صايمين 
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هو تمرد واحتجاج بطريقة سلمية لإجبار السـلطات الحاكمـة للانصـياع    : العصيان المـدني 

لمطالب المحتجين، مثل امتناع الموظفين والمدرسين عن الذهاب الى مدارسـهم وجامعـاتهم،   

لاق كل الأسواق ويكون هناك مظاهرات بشكل سلمي بـدون هتافـات ولا نـداءات ولا    وإغ

  .صراخ

لم نصل لمرحلة العصيان المدني التي وصلت إليها الشعوب الأخرى في حالة النضال التـي   

قامت بها، أما الضرائب فرفض الشعب الفلسطيني في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة دفـع     

ل مع الإسرائيليين وعن رسوم ترخيص السيارات لأنهم اعتقدوا أن الضرائب حتى لا يتم التعام

هذه الاموال سوف تذهب لللإسرائيلين، وبذلك بقيت السيارات بدون ترخيص لفتـرة طويلـة،   

  .ولكن ما العمل؟ كيف يسير المواطنون بسياراتهم بدون ترخيص

الضرائب، النـاس فـي   كان في عصيان مدني في الإول ما كانو بدهم يدفعوا :" زينب فتقول  

تراخيص سيارات، بطل في أي تعامل معاهم لفترة، ولكن رجعوا الناس يدفعوا في  فترة  بطل

كان في تجاوب بين المواطنين، لذلك لم نصل إلى مرحلة العصـيان المـدني   " وتقول آمنة". 

ووجـود   التي قيدت كل المواطنين، وذلك بالانتفاضة الثانية وبسبب إقامة الدولـة الفلسـطينية  

بالانتفاضة الأولى كان في تجاوب موصلناش لمرحلة العصيان : " تضيفثم " الدوائر الخدماتية

المدني، الذي بدأ بمحاولة عدم دفع الضرائب، وعدم الاستجابة لاستصدار التـراخيص الـي   

، أما منطقة بيت ساحور فقد تم فيها تطبيق العصـيان المـدني   "كانت مطلوبة، في ذلك الوقت

  .فضوا فيه دفع الضرائب والقيمة المضافةحيث ر

طبقت في بيت ساحور أكثر من رام االله، مكنوش يدفعوا ضرائب، هذي ظلـت  :" مريمتقول  

  ".فترة طويلة 
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تم اعتقال النساء مثل الرجال، طالما أن السيدة نشيطة وتقوم بالأعمال النضالية فيتم اعتقالهـا  

لنسبة للمبحوثات منهن مـن اعتقلـت، ومـنهن مـن     كما يتم اعتقال الرجل لا فرق بينهما، با

  .استدعيت للمخابرات، ومنهن من بقيت بالسجن لمدة طويلة من الزمن عشر سنوات أو أكثر

اعتقالات النساء وتوقيفهن واستدعاؤهن للتحقيق بسبب المشاركة في الانتتفاضة، حيث تحدثت 

ركتهن في مقاومـة الاحـتلال،   المبحوثات أنهن تعرضن للاعتقال في الانتفاضتين بسبب مشا

 ساعة قبل 24تم اعتقالي لمدة : " فتقول نائلة أما" انا اعتقلت في الانتفاضة الأولى: "آمنهتقول 

تشرح المبحوثة عن قصة تمسكها بالنضال لأنها من بدايـة عمرهـا    حيث" الانتفاضة الأولى

   :تقولوهي تعاني من الاحتلال، حيث 

وانا مـن   1967رى في خاطري، وأنا طفله بنت عائلة مناضلة من ساعة، تاريخية الها ذك 24" 

صف ثاني ابتدائي اعتقلو أبوي وعمتي بلشت أتوجه أزورالسجن وأنا طفله صغيرة، وأنا كنت من 

المقربين لعمتي، الصورة ما بتنمحا من راسي اعتقال عمتي وهدم دار ابوي بنفس الفتـرة، احنـا   

التينه، كمان كان صعب جدا حدا من البلد يحطنا في بيته لأنـه  شهوركعدنا تحت  6اتشردنا كعائلة 

كان كثير صعبة بالنسبة النـا، وجودنـا تحـت     1969الاسرائيليين بيحققوا معه ويمنعوه، مرحلة 

شهورلحين أجا الشتا،  فأجا عمي وأخذنا لأنه صار صعب انه نبقى تحت التينه والـدنيا   6شجرة 

  ".شتا

   

ؤها للمخابرات، ولم يتم اعتقالها، ولكن تم منعها من السفر والخـروج  اما مريم فقد تم استدعا

  .خارج الضفة الغربية

لأ يعني استدعيت للمخابرات أكثر من مرة منعت من السفر عشر سنين بس ما تمش :" مريم 

  ".اعتقالي

وهناك نساء تمت مطاردتهن واللحاق بهن أينما ذهبن، وقد تركـت سـامية رام االله وذهبـت    

  .س لتتزوج هناك وتبتعد عن الأنظار ويتركوها تعيش حياتها بدون منغصاتلنابل
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كنت مهددة بالاعتقال، كانوا لحد ما تزوجت، أكثر من مرة يجو يسـألو عنـي   : " حيث تقول 

  ."الاسرائيليين، كنت مطاردة كنت أروح عند ناس قريبين لحد ما تزوجت في منطقه بعيدة

نة، تختلف نظرتها عن نظرة المبحوثات الأخريات حيث فقد كانت سجي عطافواما المبحوثة 

  :تقول

شهور مـن   3شهورمن الإفراج عني أخذوني إداري واستمر الإداري  8، بعد 1997سجنت في ”

يوماً، كان آخر إشي وصلناه وكان  40حد ما أعطوني إداري فتحت اضراب، والاضراب استمر 

ميتة،  تدخل فيها وزير الداخلية تعهد أنـه مـش   شعاري في هي الفترة إنه أنا لازم أخرج حية أم 

يوم صار الحديث أنه أنا يعطيكم مجال أسـبوع   40راح يتم تمديد سجني، وأنا ظليت رافضة قبل 

 3إذا ما تم الافراج عني في خلال هذا الأسبوع عملت كمان إضراب بعـديها طلعـت مكملـتش    

  .شهور

شهور، فش قضية واضحة لسـجنتي   9ت ، انسجن2008و طلعت  2003انسجنت مرة ثانية في  

بعـدما   2003سنوات فـي   3، آخر سجنه كانت 2005هي إداري كمان مرة إداري وبعدين في 

  . شهور تزوجت 3طلعت 

فيكون لها بالسجن أكثر من ابن، فكانت تقريبا يوميا تذهب للسجن حتـى تطمـئن    أم أكرمأما 

  :فتقولعلى أولادها لأنه كل ابن في سجن مختلف عن الآخر، 

قليل يطلع لاخوته تصريح، وصدف يجي معي حدا لانهم دايما مرفوضين أمنيـا، سـت أولاد   "  

محبوسين وعندي ثمانية، يوم حرب الخليج ستة محبوسين، ابو شحدة العجاري كل ما كان يشوفني 

بقول هذه الخنساء وين مانلتقي في السجون أم خمسة مساجين أو سـتة، كـانوا مسـجونين قبـل     

  ".فاضة الأولى الانت

  

وأم إبراهيم كما أم أكرم كان لها أكثر من ابن في السجون الإسرائيلية وكانت كل يوم تـذهب   

  .لسجن حتى ترى أحدهم

لأ أنا من أوائل المعتقلات فـي بدايـة   : زينبأما زينب فقد كانت من أوائل النساء المعتقلات  

  ".بسبب مقاومة الاحتلال  1968الاحتلال 

روت المبحوثات عن حوادث اعتقال متعددة لأحـد أفـراد    لأقارب وأفراد الأسرةاعتقالات ا 

  .الأسرة أو الأقارب
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   ".الإخوة والزوج، الزوج اعتقل ثلاث مرات، انا اعتقلت لمدة سنتين " :آمنهفتقول  

  .فتقول بأن المعتقلين الأقرباء لها كثار مريماما 

  :أ ما سامية فتقول

ي معتقلين طول فترة الانتفاضه الأولى كان أخوي الكيبر قبـل إبعـادو   بما انوة كان عندي إخوت":

مرات، أول مره انسجن فيها كان  3سنة وكان انسجن  15اعتقل، وأخوي إلي استشهد كان عمرو 

، لمـا كنـت   14و 13سنه، أجو اعتقلو الإثنين،   14سنه، صغير، وكان أخوي التاني  13عمرو 

 8ولاد المخيم، وأزور الشباب إلي بنعرفهم لأنو كـان كـل   أزور إخوتي في السجن كنت أزور أ

بنزور مع بعض، لما يقولولي الك زيارة كنت اروح ونشوف الجميع هذا في الانتفاضه الأولـى،  

هلأ الانتفاضة الثانية فش إلي ولا حدى في السجن، بس والي بعرفو إنو لازم يكون بس الأهـالي  

م والأب، لا خالتو ولا عمتو ولا ستو ولا حدا، وحتى الفئـة  المقربين من الفئة الأولى إلي هي الأ

الأولى هي الأم والأب أحيانا بيكونو مرفوضين أمني، بفوت السجين على السجن بجوز يطلع مـن  

  ".السجن وأهلو ممكن ما زاروه أو زارو مره أومرتين 

  

فـي  : " مـريم ل فتقو، تم وضع السجناء في السجون منها السجن القريب ومنها السجن البعيد

النقب إخوتي الثنين، خالي في سجن جنيد، أبعدوه في الانتفاضة الأولى، أولاد سلفي اعتقلوهم 

  ".مع بعض إخوة ثنين مع ابن عمتهم 

 تم وضع زوجها في عدة سجون، ينقله الاسرائيليون من سجن لآخر بدون سبب فقد هدى اما 

  ".مجدو، الخليل،  ونابلس المركزيفي عدة سجون، رام االله،  جنيد، : " يذكر، فتقول

كانت النساء تقوم بزيارة ابنائهن وأزواجهن، وكل واحد سجين له يوم محدد، حيث إنه لدى أم 

إبراهيم ثلاثة ابناء معتقلون في سجون الاحتلال، وكل واحد في سـجن مختلـف، ومواعيـد    

براهيم عناء السفر والتنقل بين الزيارة في أيام مختلفة، فجراء سياسة الاحتلال المقيته تتكبد أم إ

الانتفاضة الأولى أسهل من الثانية لأنه ” : أم إبراهيمسجن وآخر من أجل زيارة ابنائها، تقول 

الثانية غلبونا كثير، مثلا كانوا أولادي ثلاثة كل واحد في سجن، بزور مش موحدينهم بسـجن  
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وم على زيارة وبكرة كمان زيارة واحد، يعني مأساة كبيرة اأولة امبارح رحت على زيارة والي

  ".والاربعاء في زيارة، لما يكونوا الثلاثة في سجن واحد اهون علي

آه كان مسموح في النقب، بس في الظاهرية زرتهم مرتين،  كنت أزورهم فـي  : " تقول مريم

الانتفاضة الأولى والثانية، استشهد أخوي وسلفي في مظاهرات،  ماكانوش يطخـو حـاملين   

  ."هالحجر

كنت أزوره في أكثر من سجن، وين ما كانوا يودوه أروح أزوره يعني زرته : " تضيف هدى

وتضيف ايضا عن المعاناة التي تواجهها في خلال الزيارة التي تقـوم  ".في كل السجون تقريبا 

كانت المعاناة في الزيارة لبعض السجون  أكثر من سجون أخرى : "  تقول هدى.  بها للسجن

بالليل، ثاني يوم  9أو  8لخليل و مجدوا نطلع الساعه واحدة بالليل، نرجع الساعة فمثلا سجن ا

ساعات بالباص عبين ما نوصل وإحنـا   5ساعات أو  4التعب إلي شافه وإلي بيشوفه الواحد 

  ".بالطريق غير الرجعة 

  . ”تصاوب ابن أخوي ثاني يوم في الانتفاضة الثانية : "فاطمةوتقول 
  

ن الدرجة الأولى لأ، وكل الشهدا باعتبار أقارب، أقرب شهيد كان ابن عـم،  قريب م":"  آمنه

  ".استشهد وهو يضرب حجار

  ".أخوي وسلفي شهدا : " مريم

دبابة، هيك يقال كان مدمر واحدة من قبلهـا   عشان يدمرابن اخوي، كان يزرع ألغام "  :زينب

  .”في الانتفاضة الثانية  2002في 

  

  :          حوثات حول أي قضية ترغبين في الحديث عنهاوفي سؤال أخير كان للمب

خلونا نحمـل   بأن لما كان الشباب يولعو العجال كان الجيش يجوا يطبلوا على الدوري" تقول هدى

مية ونروح نطفي العجال، حملوا العجال وهن مولعات على عصي وسـياخ وفوتـوهن فـي دار    



 96

عندها أزمة حملوها على المستشـفى، حملـوا   الجيران دار أم صلاح، وهن مولعات والمرا كان 

  .العجال وهن مولعات بدخنتهن ودخلوهن على دار الجيران

وكانوا يعرفوا ميعاد فطور الناس في رمضان نكون احنا صايمين كانت الدنيا صيف أيامها صيف 

 ـ) دقائق( الدنيا، عز الصيف، كبل ما يوذن بخمس دكايك دنا يعبوا هالمخيم كله قنابل غاز وعاد ب

نلتهي بالغاز وإلا نلتهي بالأكل، نلاقي الأكل تبعنا كله إذا محطوط على الطاولة كله تعبـا غـاز،   

  ".نضطر نكبه نفطر اشي ثاني

أما أم حسين فتضيف حكاية بيتها وأولادها، أحدهم مقعد، وواحد لا يتكلم أطرش، وبنت أخرى 

  : لا تتكلم، فتقول

لدار، انسجن بكا بيشتغل، الناس بكوا عـارفين انـوا هـوه    أنا ابني انسجن، عارفين انو معيل ا" 

المعيل، بجوز اإنهم يستحواايعيدوا علي بكا إبني الي بيشتغل، واالله ما خس علينا اشي، ولا خلوني 

نفر في الدار وعنا مساجين، هاظا المصاب المقعد  14أ شعر إنه ابني في السجن، طب اليوم إحنا 

اسموا أحمد علي حسين عجز وطلع عاجز، وما بيشـوف بلمـره    رابع إصابه هاي. سنة إلوا 14

شيكل حطهم ابوه ما واحد كلوا خد  3000وعينيه يابسات، ربع عين بشوف فيها، حطينالوا عدسه 

هالشيكل، ما هاظا على الحكومه لازم واالله ولا واحد كلوا بدوا يطلع حدا للعلاج بـره، مكنـوش   

الأولى، مره كان اجيبوا تموين على العيد، واحد بلاش اذكر  يميزوا انوا واحد من شباب الانتفاضة

اسمه كال يما هاذا بكفناش بيجي اسوي ويعملوا تكرير، انا بشتري دواه مشتراه، كندم وبـرابيج،  

سـنة،   14لما اتصاوب أول مره كان عمره . ومن وين يا حصرا، وهيك كان شاب من كوادرهم

في مستشفى رام االله خوف من الجيش ياخدوه، وبعـدين  أجت الرصاصه في إجروا، نمت انا وياه 

راح على الشارع عند ايفل أجت الرصاصة في راسوا مسح، اخذوه الشـباب علـى المستشـفى،    

  ".اتصاوب فيها يوم الاثنين، ونام الثلاث، والاربعا إلا أجا الجيش معرفوش إنوا اتصاوب

  

أنا كنت : " لها نشاطات في لجان المرأةتعمل موظفة في وزارة التربية والتعليم، وكان  عائشة

في لجان العمل الاجتماعي يتابع مواقع الريف والمخيمات الي كان بيصير عدة نشاطات مثـل  

محو أمية، وصوف، وخياطة، وصفوف تقوية، والمشاركة في المناسبات الوطنية على صعيد 

  ". الموقع االفرعي وعلى صعيد الاتحاد

ترجع زي الأول، لأنه صرنا فـي وضـع مأسـاوي، وضـع      يا ريت الحياة" :تقول مريم

اقتصادي سييء، فقر، عدم المصداقية من هلرؤس الكبار، بيعشمو النـاس علـى الفاضـي،    
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القضية بترجع لورا، فش تقدم ولاتحرر، لا حلم لحق عودة، ولا دوله مسـتقلة، وعاصـمتها   

 ".القدس، كلها صفت بالنسبة إلي شعارات تردد بدون تطبيق 

  :آمنه فتضيف اما

بحب أضيف إنه لنسائنا بشكل خاص ولجماهير شعبنا بشكل عام إنـه مـا توصـلو لمرحلـة     "   

الإحباط العالي، أنا على ثقه أن هذه المرحلة قد تطول و قد تقصر، طولها و قصرها بيتوقف علينا 

اوزها بأسـرع  كشعب فلسطيني، بيتوقف علينا وكمرأه فلسطينية إذا ما تعاملنا معها كمرحلة يتم تج

ما يمكن، وبالنتيجة لا يصح إلا الصحيح، والحق لازم يرجع لأصـحابة، وإحنـا حقنـا كشـعب     

فلسطيني كما شعوب العالم من حقنا نعيش بامن وسلام وحرية،  وبالتالي احنا نقنـع بـذاتنا إنـه    

 قادرين على التوصل لهذا الحق، وإنهاء الاحتلال وإزالـة المسـتوطنات، وردم جـدار الفصـل    

العنصري، ومن خلال صناديق الاقتراع والانتخابات العامة وهامش الحريات المتاحه لنا فلسطينيا،  

  ".تنتخب من سيشكل صمام الأمان لقضيتنا الوطنية، ولامن حريتنا الديمقراطيه

  

  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة 

ة عامة في النضـال  شاركت المرأة بصور: في الانتفاضتين النتائج المتعلقة بمشاركة المرأة

أجمعـت  و .الفلسطيني منذ بداياته الأولى، وأسهمت بصورة فعٌالة فـي الانتفاضـة الأولـى   

على أن مشاركة المرأة في الانتفاضة الأولى كانت أقـوى وأكثـر   % 100المبحوثات بنسبة 

في الانتفاضة الأولـى والانتفاضـة    وشاركت معظم المبحوثات ،فاعلية من الانتفاضة الثانية

لثانية، ما عدا اثنتين لم تشاركا في الانتفاضة الثانية، وذلـك لانشـغالهما بالحيـاة الزوجيـة     ا

   .والاطفال

، في أهمية مشـاركة  ) 1993وكًتّاب، ) ( 2002إصلاح جاد، (اتفقت هذه الدراسة مع دراسة 

على مشـاركة  )  1996النساء في فلسطين، ( المرأة بصفة عامة، وأكدت دراسة ماريا هولت

لمرأة في الانتفاضتين الأولى والثانية، واتفقت مع دراسة علقم في أن دورهـا كـان يشـمل    ا
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الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ألا أنه كان مهمشا، وأن دورها كان مسانداً لـدور  

  .الرجل

ولى لم يتطرق إلى مشاركة المرأة في الانتفاضة الأ) فارس عودة، بين الانتفاضتين. د(بينما  

والثانية في دراسته، حيث كانت دراسته سياسية بحته، ولـم يـذكر المـرأة ودورهـا فـي      

  .الانتفاضتين إلا على الهامش

على أن النساء كانت تسـاعد وتشـارك   % 100مبحوثة بنسبة  18أجمعت : تجميع الحجارة

ى أنهن عل% 94.4مبحوثة بنسبة  17الشباب في تجميع الحجارة ورشقها على الجنود، واتفقت 

كن يحمين الشباب ويخلصنهم من أيدي الجنود، وكانت المظاهرات ناجحة في كـل المواقـع   

بالقرية والمخيم والمدينة، وكان جنود الاحتلال يطاردون من يقـذف الحجـارة علـيهم مـن     

المتظاهرين، ويقبضون على من يقع منهم على الأرض متعثرا بحجر أو غيره، أو يُجرح فيتم 

اعتقال واحداً أو أكثـر   ميوماٌ على الأقل بدون تحقيق معه، وت 18بالسجن لمدة اعتقاله وزجه 

  .  من معظم أبناء العائلات الفلسطينية

علـى أن  % 88.9مبحوثة بنسـبة   16في الانتفاضة الأولى اتفقت  :المشاركة في المسيرات

 ـ  ي المخـيم  تجميع النساء ودعوتهن للمشاركة في المسيرات وتشييع الجنازات كان سـهلاً ف

والقرية، حيث تتم المناداة بوساطة سماعة المسجد، و تتجمع النساء في المكان المحدد، ويـتم  

الانطلاق، وفي المدينة فكان يتم من خلال مقرات لجان المرأة، بينما في الانتفاضة الثانية ومع 

تجـاوب  وجود الهواتف الخلوية النقالة والأرضية إلا أن تجميع النساء كان أصـعب، وعـدم   

النساء لحضور المسيرات والمظاهرات والاعتصامات نتيجة حالة الإحبـاط التـي تواجههـا    

على أن عسكرة الانتفاضة % 55.5مبحوثات بنسبة  10النساء، وعسكرة الانتفاضة فقد اتفقت 

  .وتحويلها إلى انتفاضة عسكرية أدى إلى إحجام النساء عن المشاركة فيها
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علـى أن  % 72.2اتفقت ثلاث عشرة مبحوثة بنسبة : المسيراتمشاركة الرجال والنساء في 

عدد الرجال اكثر من عدد النساء في المسيرات بالانتفاضتين، واتفقـت ثـلاث عشـرة مـن     

على أن هناك مظاهرات مشـتركة بـين النسـاء والرجـال، وأن     % 72.2المبحوثات بنسبة 

لمهمات محددة وخاصة بالنساء  المظاهرات الخاصة بالنساء تكون للمطالبة بحق من حقوقها أو

  .ومحصورة بالمرأة

أن % 72.2ذكرت ثـلاث عشـرة مبحوثـة بنسـبة     : المشاركة من خلال الأحزاب السياسية

الانتفاضة الأولى لم تكن الفصائل منقسمة على نفسها هذه حماس أو فتح، في الانتفاضة الثانية 

لـم   ”قة وقيادات مختلفة، وعندما انقسمت الأحزاب بعضها على بعض وظهرت أحزاب متفر

كما قالت إحدى المبحوثـات،  " يعد لنا دور في تلك الفترة، أي لم نعد نخرج للشارع للمشاركة

مبحوثة على أن النساء كانت تشـارك مـن خـلال     18بينما أجمع خمس مبحوثات من أصل 

عي الحـزب الشـيو  ( الأحزاب مثل فتح والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وحزب الشعب

الأطـر النسـوية   وأن عن الحركة النسائية  Glavanis    ( 1992)، اتفقت مع دراسة )سابقا

كانت تقليدية في برامجها، واكتفت بأولوية النضال الوطني، ولم تعط بُعداً نسوياً فـي توعيـة   

أن النساء انخرطن في حقـل  % 50مبحوثات بنسبة  9وفي الانتفاضة الثانية، ذكرت  ء،النسا

التنظيمات وغياب البـرامج الواضـحة لقضـية    في دراسته  وينتقد الخليلي الوزارات،العمل ب

  .المرأة وأفق القياديين المحدود الذي يحول دون تطور جديد لوضعية المرأة

% 83.3مبحوثـة بنسـبة    15اتفقت : الهتافات التي كان يرددها المتظاهرون في الانتفاضتين

ى كانت تخرج من داخل الشخص تلقائيـة، وأمـا فـي    على أن الهتافات في الانتفاضة الأول

أن الهتافات % 72.2مبحوثة بنسبة  13الانتفاضة الثانية فكانت مكتوبة على الاوراق، وذكرت 

في الانتفاضة الاولى تختلف عن الهتافات في الانتفاضة الثانية، أو تعتمد على الحدث، واتفقت  
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ات تكون للأسـرى والمعتقلـين واسـتقلالهم    على أن الهتاف% 88,9من المبحوثات بنسبة  16

  .وحرية الوطن وإخراج المحتل، ولا تتغير طالما ظل الوطن محتلاً

ترفع الشعارات في الاعتصام وصور المعتقلين وأبناء الشهداء والأسرى، والهتافات تكون قليلة 

يطان، وفـك  في الاعتصامات، أما الهتافات في الانتفاضة الثانية فكانت تطالب بفكفكة الاسـت 

الحواجز عن القرى والمدن الفلسطينية، وإزالة جدار الفصل العنصري الذي بدأت السـلطات  

  .الإسرائيلية في بنائه

علـى  % 88.9مبحوثة بنسـبة   16اتفقت : دور النساء في إسعاف ونقل المصابين والجرحى

دين فـي  أنهن كن يساعدن في اسعاف ونقل الجرحى، ويطلبن المساعدة من الشباب الموجـو 

مكان الحدث للإسعاف ونقل الجرحى بسياراتهم الخاصة أو بوسـاطة الحمـل بالأيـدي، وأن    

طريقة حمل الجرحى في الانتفاضة الأولى كانت خطأ لأن التحضيرلم يكن مناسبا، ولكن فـي  

الانتفاضة الثانية أصبح هناك سيارات للإسعاف، وتم إعطاء دورات إسعافات أوليـة لمعظـم   

الفلسطيني، وان مبحوثة كانت تستقبل الجرحى والمصابين والمستنشـقين للغـاز   ابناء الشعب 

وهي بالمستشفى لأنها كانت تعمل بمستشفى المقاصد، وتم تدريب النسـاء علـى الإسـعافات    

الأولية وكيفية مساعدة الجرحى وإنقاذهم في الوقت المناسب والوقاية الذاتية والتـدريب علـى   

بـأنهن كـن   % 88.9مبحوثة بنسـبة   16القصف العشوائي، واتفقت الإسعافات الاولية أثناء 

يحملن البصل والعطر والنشادر في حقائبهن عند استنشاق الغازالذي تلقيه قوات الاحتلال على 

المواطنين، ويستعملنه في الانتفاضة الأولى بينما في الانتفاضة الثانية لم تجدِ هذه الأشياء، لأن 

  .اعلية البصل عليهالغاز تغير نوعه وتغيرت ف

انهن قمن بشراء وتحضير اقمشـة  % 77.8اتفقت اربعة عشر مبحوثة بنسبة : تحضيرالأعلام

الاعلام والملابس الخاصة بالقوى الضاربة وخياطتها وتوزيعها، اما ثلاثة مبحوثات من اصل 
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اطة مبحوثة لم يكن لهن اي دور في شراء الاقمشة وتحضيرهذه الاعلام او توزيعها او خي 18

ملابس القوى الضاربة، إحدى المبحوثات كانت في السجن فرسمت العلم وأخرجته من شـباك  

السجن، هذا في الانتفاضة الاولى بينما في الانتفاضة الثانية ومع وجـود السـلطة الوطنيـة    

الفلسطينية وإعلان الدولة المستقلة فلم نكن بحاجة لعمل الاعلام وخياطتها وتوزيعها سراً حيث 

  .فع العلم علانية بعد توقيع اتفاقية اوسلوتم ر

انهن كن % 44.4اجمعت ثماني مبحوثات بنسبة : خياطة وحياكة الملابس الصوفية للاسرى

يشاركن مشاركة فعاله في خياطة الملابس وحياكة البلايز الصوفية للأسرى، وعشرة 

نتفاضة الاولى، لم يشاركن في خياطة الملابس وحياكة الصوف بالا% 55.5مبحوثات بنسبة 

أما في الانتفاضة الثانية فقد قلت هذه الظاهرة ولم تعد النساء تهتم بالخياطة والحياكة وفتح 

  .السوق على الدول الأخرى بوجود السلطة الفلسطينية

كانت النساء توفر الغذاء اليومي للمطاردين في الجبال، هذا ساعدهم : تزويد المطاردين بالغذاء

الاختفاء، والحماية من الاعتقال والمعتقلات، هذه الظاهرة كانت منتشـرة   على الاستمرار في

في الانتفاضة الاولى أما في الانتفاضة الثانية فقد ضمتهم السلطة الوطنية تحت جناحها وكانوا 

  .بحمايتها

أنهن كن يخلصن % 88.9مبحوثة بنسبة  16اتفقت  :تخليص الشباب من أيدي جنود الاحتلال

الانتفاضة وأفراد المجموعات الضاربة من أيدي جنود الاحـتلال حينمـا يـتم    شباب وابطال 

مبحوثة أنها  18اعتقالهم ووفرت كمائن خاصة داخل البيوت أو الحقول، وذكرت مبحوثة من 

خلصت تلاميذ المدارس والمعلمين إذا ما تعرضوا لمثل هذه المواقـف لأن الإحتكـاك كـان    

ينة بالانتفاضة الأولى، بينما في الانتفاضة الثانية فقـد ابتعـد   مباشراً في القرية والمخيم والمد

الجنود عن وسط المدينة وأصبح الإحتكاك غير مباشر بحيث أصبح من الصعب على المـراة  
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أن تصل الى المكان الذي يتواجد فيه جيش الاحتلال كما في الانتفاضة الاولى، وابتعدوا الـى  

ة تخليص أحد الشباب فيـتم اطـلاق النارعليهـا، ولا    واذا حاولت المرأ) ج( و ) ب( مناطق 

يفرقون بين رجل وامرأة عند إطلاق النار علـيهم، وعاقبـت سـلطات الاحـتلال النسـاء      

الفلسطينيات بسبب دورهن الفاعل في الانتفاضة لذك أخذت بإعتقالهن وتعذيبهن بسـبب هـذه   

  .المشاركة

  :زيارة الأسرى في السجون

من قبل أمهاتهم وأخواتهم وأقربائهم فأجمعت اربع عشـرة مبحوثـة    كانت تتم زيارة الاسرى 

أن زيارة الاسرى كانت أسهل في الانتفاضة الأولى من زيارتهم في الانتفاضة % 77.8بنسبة 

الثانية، وان مبحوثتين زارتا سجناء في سجون الاحتلال من خـارج فلسـطين مثـل لبنـان     

ج زائر السجين إلى تصريح زيارة ليستطيع الزيـارة،  والأردن، أما في الانتفاضة الثانية فيحتا

وأن التصريح لا يعطى إلا للأقارب من الدرجة الأولى فقط، مثـل الأم والأخـت، أمـا ألأخ    

بأن  ) Pteet )1991بتيت والأب فيكون غالبا ممنوعا أمنيا، واتفقت هذه الدراسة مع دراسة 

الشهداء وإنشاء حضانات و كسر الحـاجز  عملهن في نطاق الأدوار التقليدية مثل رعاية أسر 

  .التقليدي للنوع الاجتماعي

على أنهن % 66.7مبحوثة بنسبة  11اتفقت  :الأعتصامات في الصليب الأحمر والهلال الأحمر

شاركن في الاعتصامات في الصليب الأحمر في القدس والهلال الأحمر في البيرة، مبحوثـة  

ية للذهاب إلى القدس للمشـاركة، إنمـا شـاركت فـي     واحدة لم تشارك لأنه لم يكن لديها هو

الاعتصامات في رام االله، هذا في الانتفاضة الأولى بينما في الانتفاضة الثانية اصبح الـذهاب  

إلى القدس ممنوعا، إلا بتصريح شخصي لكل فرد، وفي رام االله كانت الاعتصامات تتم بشكل 

  .دائم ولكل المناسبات الوطنية
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  :ضور الاعتصامتجميع النساء لح

كان تجميع النساء لحضور الاعتصام في الانتفاضة الأولى يتم بطرق سـرية ناجحـة عـن     

طريق المندوبات في اللجان النسوية، حيث إن المندوبة التي في مخيم الأمعري تخبر المندوبة 

  .في مخيم الجلزون أو مخيم قلندية وهكذا يتم التجمع، أو عن طريق سماعة المسجد

  :تصام تكون دائما نفس الوجوهفي الاع

على أن وجوه المعتصـمات فـي تغييـر دائـم، لأن     % 55.6اتفقت عشرة مبحوثات بنسبة  

  .الاسرى يتغيرون باستمرار، ومكان سجنهم يختلف، لذلك تتغير وجوه الزوار والزائرات

  :وقت الاعتصام

كـون حسـب   أن الوقت الذي يستغرقه الاعتصـام ي % 55.6ذكرت عشرة مبحوثات بنسبة  

ظروف المرأة نفسها إذا كانت تستطيع الذهاب إلى الاعتصام ومدة إقامتهـا إذا تـوافر لهـا    

  .الوقت

  : المشاركة في توزيع البيانات

أنهن كن يقمن بتوزيع البيانات ونقلها من مكان لآخر % 55.6ذكرت عشرة مبحوثات بنسبة  

  .بالسر والخفاء بدون أن تقبض عليهن سلطات الاحتلال

  : كتابة على الجدرانال

أصبح للجدران وظيفة إعلامية، حيث وصفت جـدران فلسـطين بأنهـا جريـدة الشـارع       

أن النساء  18الفلسطيني،  والكتابة عليها تتم عادة بالليل، فقد اتفقت خمسة مبحوثات من أصل 

%   66.7كان لهن دور في كتابة الشعارات على الجدران، وأجمعت إثنتا عشرة مبحوثة بنسبة

على أن كتابة الأخبار على الجدران للشباب، لأن الكتابة تتم بالليل، ولأن البنت أو الصـبية لا  
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تستطيع أن تقول لأهلها أنا ذاهبة لكي أكتب على الجدران في منتصف الليل، نتيجـة للتقاليـد   

  .الأجتماعية التي نعيشها ومع ذلك كتبت النساء على الجدران

   :شعبيدور النساء في التعليم ال 

عملت سلطات الاحتلال على إغلاق الجامعات الفلسطينية والمدارس في الانتفاضـة الأولـى،   

وبقي الطلبة محرومين من التعليم المنتظم، بلا مدارس ولا تعليم، لذلك تم إيجاد التعليم الشعبي 

ن على أن التعليم الشعبي كا% 44.4في البيوت والمساجد، حيث أجمعت ثمان مبحوثات بنسبة 

يتم بطريقة فعالة، وأن اللجان الشعبية كان لها دور فاعل في تنظيم التعليم الشعبي، وأن النساء 

كانت تنظم الطلاب في صفوف خاصة على حسب الأعمار، وتنظم المعلمين والمعلمات أيضا 

على الصفوف، ولكل معلم تخصصه في ذلك، وأن الشعب نصفه يُعلم النصف الآخر، ولكـن  

ة الثانية لم تكن سلطات الاحتلال معنية بإغلاق المدارس والجامعـات لـذلك لـم    في الانتفاض

  .نحتاج للتعليم الشعبي

  :  وتربية الدواجن الزراعة المنزلية

% 38.9كانت النساء تهتم بالمزروعات المنزلية وتعتني بها وقد أجمعت سبع مبحوثات بنسبة 

 18وأن سبع مبحوثـات مـن أصـل    على أنهن كن يزرعن ويعتنين بالزراعة حول البيت، 

مبحوثة ذكرن أنهن كن يربين الدواجن والطيور والحيوانات في الانتفاضة الأولى، أمـا فـي   

الانتفاضة الثانية فقد كانت تتم تربية الحيوانات والطيور والدواجن عن طريق مشاريع مدعومة 

اشر إلى الفعـل عبـر   من الفعل المبنوعية نقلة في القرى والمدن والمخيمات، أي أنه حصلت 

علـى المسـتوى   الانتفاضـتين  في  ة الذراع الأساسيأشكلت المر النقلة ، وأن هذهالمؤسسات

  .والاقتصادي الجماهيري والاجتماعي

  :مقاطعة البضائع الاسرائيلية
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في الانتفاضة الأولى كان للمرأة دور فاعل في مقاطعة البضائع الإسرائيلية ومنع شـراء أي   

على أن المقاطعـة عبـارة عـن    % 77.8واتفقت أربع عشرة مبحوثة بنسبة  منتج إسرائيلي،

تعزيز ودعم للمنتوجات والبضائع الوطنية والمحلية، والبحث عن البديل الوطني، وقد تم ربط 

النضال المطلبي العمالي مع مقاطعة البضائع الإسـرائيلية، وأن الشـباب والشـابات كـانوا     

  .رائيلية وإتلافهايتعاونون في تجميع البضائع الاس

  :احداث وروايات تتذكرها المرأة

  :الأعراس في الانتفاضتين

في الانتفاضة الأولى كان أهل العروسين متفهمين للوضع العام القائم حيث أنهم يقبلون بالمهر  

القليل والحفلة البسيطة، ولم تكن الحواجز بهذا الشكل الذي هي عليه الآن، وكان المواطنـون  

حواجز ترابية ووضع حجارة كبيـرة وإطـارات مشـتعلة وعـروق للشـجر       يقومون بعمل

  .والحاويات وغيره في الانتفاضة الأولى

ولكن بالانتفاضه الثانيه تغير الوضع حيث تم بناء جدار الفصل العنصري، وتوقيـع اتفاقيـة   

 ـ  دن اوسلو، والحواجز يضعها جنود الاحتلال لعرقلة التواصل ما بين القرى الفلسـطينية والم

ولإيجاد الفوارق بين طبقات وشرائح المجتمع، ورغم الحواجز التـي كانـت مؤلمـة للحيـاة     

المعاناة التي كانت تعانيهـا العـروس    مالطبيعية ومشوشة لها إلا أن الأعراس استمرت، رغ

نفسها وأهلها معها، حيث كانت تجتاز الحواجز الترابية والصخرية والطرق الطويلة سيرا على 

حيانا، وركوبا في وسائل المواصلات المتوفرة أحيانا أخـرى، فلـم تكـن المعانـاة     الأقدام، أ

مقتصرة على العروس وإنما على أهالي العروسين من أطفال ونساء وكبار السن التي تحـتم  

  .الأعراف والتقاليد الفلسطينية عليهم مرافقة العروس من مكان سكنها الى مكان سكن العريس

  :العلاقات الاجتماعيه
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ان  تتـذكر النسـاء  ، تعزيز قيم التكافل والتضامن الاجتماعي وتثبيت قيم المجتمع الحـديث  

العلاقات الاجتماعية كانت في الانتفاضه الاولى اكثر حميميه واكثر تكـافلا عمـلا بـالقرآن    

وفضلناهم على  ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات" الكريم 

التكافـل الاجتمـاعي   حيـث تـم تعزيـز    ]  17الآية  :الإسراء [ . "ن خلقنا تفضيلا كثير مم

التضامن مع ذوي الشهداء والجرحى والمتضررين من الإرهاب الإسرائيلي وتقديم المساعدة و

  .وفق الإمكانيات المتوفرة

ا على عملت المرأة على المحافظة على اسرتها وأبنائها وبناتها وعلى المجتمع، وأن اصراره 

تحمل الصعاب بسبب قناعتها بدورها النضالي الوطني فهي تناضل وتقاوم الاحتلال من أجـل  

المحافظة على كرامة الاجيال القادمة، وأنها تعطي وعطاؤها بلا حدود، مبحوثة مـن أصـل   

، تقول ان قضية العونه أي التعاون اصبح شكلاً جميلاً وقضية التبـرع مـن المتعلمـين    18

  .راعاة الجار للجار وإهتمام الاخ باخيه يرجع للاهل وللتنشئة الاجتماعيةوالجاهلين وم

، وأن النساء كان لهن 1948تناولت دور المرأة الريفية في النكبة وهجرة  ربيحة علاندراسة 

، ولكنه كان مهمشا من قبل الرجال مع انهن كن الاساس في الحفاظ 1948دور فاعل في فترة 

قائها، وأن النساء قبل سجنهن تكون شخصيتهن اضعف مما تكون عليه على العائلة واستمرار ب

عندما يخرجن من السجن، وبعد الاعتقال تصبح شخصية السجين او السجينة المفـرج عنهـا   

أقوى وخاصة وأننا في مجتمع محافظ، حيث ذكرت الكاتبة ميسـون العطاونـة الصـعوبات    

مائها الى المنظمات، وهي تعيش فـي مجتمـع   والمشاكل التي تواجه المرأة الفلسطينية عند انت

محافظ، حيث يراقب الأهل تصرفاتها بدقة لأنها تعتبر مخلوقا ضعيفا بحاجة الـى الحمايـة،   

فتُخفي نشاطها الوطني عن اهلها، الذين يمنعوها من مواصلة نشاطها خوفا عليها من المصير 
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ي العمليات الفدائية وعلـى كـل   المبهم الذي ينتظرها، واصبحت مشاركة المرأة الفلسطينية ف

  .المستويات فيما بعد

  :دعم عائلات الأسرى

أنهن يدعمن الأسرى وأسرهم ماديا ومعنويا من % 72.2أجمعت ثلاث عشرة مبحوثة بنسبة  

كانت فـي   18ناحية تموين هذه العائلات وتوزيع الملابس على المعتقلين، مبحوثه من أصل 

على أن هناك دعمـاً  %88.9مبحوثة بنسبة  16جمعت السجن وسمعت عن هذه المعونات، وأ

للعائلات الفقيرة التي تعيش في ظل منع التجول، وهذا الدعم لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات 

  .المواطنين في غياب العمل ومنع التجول

  : المواصلات

ت ذكرت إحدى المبحوثات بأن المواصلات مؤمنة، لأن العمل للأسرى مؤمن، وتؤمنه جهـا  

خاصة، أما أهالي المعتقلين فلا يهتمون إذا ما تم تغطية المواصلات لهم أم لا، لأنهم يـذهبون  

  .لزيارة ابنائهم ورؤيتهم والاطمئنان عليهم

  : أدوات النضال  

على أن أدوات النضال في الانتفاضة الأولى كانـت بدائيـة   % 100أجمعت المبحوثات بنسبة 

الحجر، والمقليعة، والادوات الحـادة، مثـل   : الأبيض مثلحيث استعمل الفلسطينيون السلاح 

السكين، والخنجر، والادوات الحارقة، مثل المولوتوف الحارق المصنوع في البيوت، وكـان  

الرد الإسرائيلي باستعمال الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي، وأما الانتفاضـة  

والزجاجات الحارقة، وفيما بعد أصبح الرصاص، الثانية فكان الفلسطينيون يستعملون الحجارة 

  .الحي والمطاطي، وكان الرد الاسرائيلي باستعمال السلاح بكامل أنواعه من طائرات ومدافع

  : الشعارات التي تبنتها الانتفاضة
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على أن الشعارات التي يرفعها الرجال هـي نفسـها التـي    %  94.4أجمعت الغالبية بنسبة  

لحقوق نفسها، والمطالبات نفسها في الانتفاضتين وهي جلاء المحتل عـن  ترفعها النساء، لأن ا

  .الأرض الفلسطينية
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  :العصيان المدني

هو تمرد ومقاومة ورفض واحتجاج جماهيري على شكل جماعي حتى يتم إجبار المحتل على  

م الانصياع لمطالب المحتجين، فكتابة شعار سياسي أو رسالة على حائط أو جدار ما في الظلا

يعتبر نوعاً من أنواع الاحتجاج والتحدي، فلا تقيده قوانين النظام أوقراراته، ففي الانتفاضـة  

الاولى كانت الاحتجاجات جماهيرية وتركزت على مقاطعة البضائع الاسـرائيلية والاعتمـاد   

 على البضائع البديلة والمصنعة فلسطينيا، وزاد إقبال المواطنين للعودة الى الارض لفلاحتهـا 

وحمايتها من المستوطنين اليهود، واتجه الفلسطينيون الى زراعة الحـدائق الصـغيرة أمـام    

منازلهم، كان هناك تجاوب من الفلسطينيين وتم رفض دفع الضرائب والتراخيص في البدايه، 

  .ولكن وبعد مرور الوقت اضطر الفلسطينيون لترخيص سياراتهم واستعمالها

  :القوات الخاصة

ت تحدثن عن القوات الخاصة من قوات الاحتلال الصـهيوني الـذين كـانوا    بعض المبحوثا 

يتنكرون بأزياء فلسطينية ويسيطرون على سيارات المواطنين ويتجولون بها حتى ينفذ منهـا  

  .الوقود ويتركونها

  : المتعاونين مع الاسرائيليين

 ـ ن ناحيـه لبسـهم   ذكرت مبحوثة بأنها لاحظت وجود اسرائيليين تظاهروا بانهم فلسطينيين م

اللباس الفلسطيني، ومبحوثة أخرى ذكرت أنها رأتهم عبر وسائل الاعلام، ومبحوثـه قالـت   

سمعت من زميل مسيحي انهم يلبسون دشاديش و لهم لحى يأتون ليهددوا المسيحيه على انهـم  

قوات خاصه ( مسلمين ومبحوثه اخرى قالت سمعت عن مثل هذه القصص يلبسون زي النساء 

.(  
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  : عمال الاسرائيليين لسيارات المواطنينإست

أستعمل الاسرائيليين سيارات المواطنين حيث كانوا يسيرون بها حتى ينتهي الوقود منهـا ثـم   

  . يتركوها ويذهبون، وأحيانا أخرى يتم اعتقال المواطنين لأي تهم واهية

ضة الاولى،  ولكـن  كان المواطنين يذهبون الى أكثر من دائرة حتى يوقعوا معاملة في الانتفا 

في الانتفاضة الثانية ولوجود الدوائر الخدماتيه تغيرت الامور وأصبح التعامل اسـهل علـى   

  .المواطنين

  :تصفية العملاء

العملاء هم ضعاف النفوس الذين اشترتهم اسرائيل بشتى وسائل الضـغط لتحقيـق مصـالح     

ر أو الاشاعات عـن احـداث   بها، وقدمت لهم الدعم المادي وهددتهم بالفضائح والصو خاصة

ذكرت مبحوثة بأنها لم تر شيئا وانما سمعت بأن فلان مرمي في الزبالـه او  ، معينة قاموا بها

 18معلق في المكان الفلاني لانه جاسوس او إعترف على نفسه، مبحوثه اخرى مـن أصـل   

ثـأر   تقول ان التصفيات منها ظلم، هذه فتاه سيئة السمعة، او نتيجـة علاقـات شخصـيه او   

شخصي، مبحوثه اخرى تقول ان المعلومات قليله عن هذا الموضوع ولم تتم تغطيتـه بشـكل   

  .جيد

  :مظاهر الحجاب والجلباب

وجود مظاهر مثل الحجاب والجلباب للنساء واللحى للرجال، ذكرت إثنتا عشر مبحوثة بنسبة  

ة لـدى الشـعب   ان لبس الحجاب والملابس المستوره قبل الانتفاضة الاولى موجـود % 66.7

الفلسطيني حيث ان المرأة الفلسطينية كانت تلبس الثوب الفلسطيني المطرز بعروق و تضـع  

على راسها الخرقة التي تغطي شعرها، اي أن شعرها لم يكن مكشوفا قبل الانتفاضة الاولـى،  

ولكن بعد الانتفاضة الثانية انتشرت ظاهرة لبس البنات للحجاب، وأن هناك جدل في الشـارع  
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% 72.2حول لبس الحجاب مع البنطلون اللاصق للجسد فذكرت ثلاث عشرة مبحوثة بنسـبة  

  ".لا يعتبر شرعياً" ان البنات اللواتي يلبسن الحجاب مع البنطلون اللاصق لجسدها 

في الانتفاضة الاولى كان الشباب في الشارع يرمون البيض ويكسرونه علـى شـعر البنـات    

لحجاب، وبما أن القصف عشوائي و لا يعـرف ان هـذه تلـبس    الظاهر اواللواتي لا يلبسن ا

مبحوثة ذكرت انه من الممكن ان الحجاب  18الحجاب او لا تلبسه، خمس مبحوثات من أصل 

  .يخبئ الشعر الابيض، وذكرت مبحوثتان انه من الممكن ابراز جمال المرأه فيه

تشير إلى أن مبحوثه واحدة مـن  اعتقلت العديد من النساء في الانتفاضتين، وبيانات الدراسة  

  .اعتقلت مرتين لمدة طويلة ومبحوثة أخرى لفترة قصيرة 18أصل 

ساهمت مجموعة من النساء بعمليات استشهادية خلقت حالة من عدم التـوازن فـي صـفوف    

العدو، وأن هذا العمل الذي قمن به كان قرارا فرديا لمواجهة العدو ولم يصل الى درجة العمل 

  .يُستثمر من قبل الفصائل بشكل جيد المنظم، ولم

لم تغط وسائل الأعلام دور  ،ن حقوق المرأة مهضومة حتى إعلامياإرغم كل هذة التضحيات ف

إعلاميا رغم تواجدها في كل الميادين ودليل على ذلك سقوط العشرات  هة ولم تعطيه حقأالمر

وأحيانا  ،وامل على الحواجزوتأخير المئات من الح اءمن الشهيدات واعتقال العشرات من النس

الإنجاب دون رعاية صحية وفي الطرقات بسبب المعيقات والحواجز الإسـرائيلية وتعـرض   

للإجهاض والتوقيف والاستجواب والقمع ورغم كل ذلك لم يستطع العدو إن يسـجل  هن عضب

ميزا ة لمصلحة العمل مع العدو إلا ما ندر وهذا يعطيها دورا مأحالة اختراق في صفوف المر

  .آخر

  :تأثير المتغيرات الديمغرافية على إجابات المبحوثات
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كانت النساء تخرج للمشاركة في المسيرات والمظاهرات عندما تعلـم أن هنـاك   : في المدينة

مسيرة أو مظاهرة، فكانت المبحوثة الأمية من المدينة عندما علمت أن هناك مظاهرة وعليهـا  

ذه المظاهرة، إنما حملت اللافته وسارت بها، فإذا النساء المشاركة بها، ولا تعلم لأي فصيل ه

  ، فتقول لهن، لماذا ؟"انت صرتي جبهة ديمقراطية " اللواتي يعرفنها يقلن لها 

هذا لأنها لا تعرف أن تقرأ ما هـو  { " يقلن لها بأنك تحملين لافته تخص الجبهة الديمقراطية" 

  .}صلت معها قررت أن تتعلم القراءة والكتابةمكتوب على اللافته، فبعد هذه الحادثة التي ح

التكافل الاجتاعي في الانتفاضة الأولى كان في المخيم والقرية أكثر منه في المدينـة، وكـان   

تهريب الشباب في المخيم أسهل منه في المدينة والقرية وذلك لأن البيوت متداخلة مع بعضها 

  .البعض

الانتماء السياسي أي أنه لا يوجد قرار شخصي في  الأمهات المبحوثات كانت تتبع أولادهن في

مثل ما هو إبني ماشي أنـا بـدي   " هذا الموضوع إنما تكون الأم تابعة لأبنائها فتقول إحداهن

  " .أمشي 
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  الفصل السادس

  الاستنتاجات والتوصيات

  : من النتائج التي توصلت اليها الدراسة

واقع على الشعب الفلسطيني مهما كانت دوافعه، انطلقت الانتفاضة الأولى للتخلص من الظلم ال

ومقاومتـه  ) الاحـتلال، الظلـم الاجتمـاعي   ( وللتخلص من الاحتلال ورفض الوضع القائم 

بالوسائل المتاحة مثل المظاهرات العنيفة، الاحتجاجات الشعبية السلمية، واسـتخدام الحجـارة   

  .حيث كان السلاح المتوفر في الانتفاضة الاولى

نتفاضة الاولى من أهم الأحداث المعاصرة في نضال الشعب الفلسطيني واطلق عليها تعتبر الا

انتفاضة الحجارة، وارتبطت الاعمال المعتادة للفلسطينيين بأشكال تقليدية للمقاومـة الشـعبية   

والمظاهرات العنيفة والهجمات المحددة التي تستخدم فيها الحجارة والمولوتوف اضـافة الـى   

  .اطلاق الرصاص

رفضت القيادة الاسرائيلية في البداية استخدام مصطلح انتفاضة، ونظرت الى هـذه الأعمـال   

على أنها شغب وستنتهي بعد فترة قصيرة، وعندما ادرك الاسرائيليون أن نسبة عاليـة مـن   

  .الشعب الفلسطيني شارك في الانتفاضة اضطروا لإستخدام هذا المصطلح

ف عن الانتفاضة الأولى بأنها اتجهـت اتجاهـا عسـكريا، أي    أما الانتفاضة الثانية فإنها تختل

اتجهت نحو الكفاح المسلح لذلك سميت بعسكرة الانتفاضة أو المقاومة المسلحة، وتحولت هذه 

اسـتخدم الفلسـطينيون العمليـات     ذالانتفاضة الى حرب مواجهة داميـة بـين الطـرفين، إ   

مدنيينن وهذه العمليات متعلقـة بـالارادة    الاستشهادية، وهذه العمليات تستهدف مدنيين مقابل

الذاتية، لذلك لا يستطيع جيش الاحتلال مواجهتها، وتطورت هذه الانتفاضة بشكل تدريجي من 

تفجيرات ومظاهرات واغلاق شوارع وطرقات في المدن والمستوطنات الاسرائيلية، الكمـائن  
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ل الـى المسـتوطنات، اسـتخدام    المسلحة واطلاق النار، اقتحام وتدمير مواقع عسكرية، التسل

  .حرب الانفاق واطلاق صواريخ القسام، التي تعتبر نقلة نوعية في الصراع وأسر الجنود

أما الجانب الاسرائيلي فقد وسع عملياته الهجومية ولم يقتصر على الاساليب التقليدية لفـرض  

ن الفلسـطينية  ارادته على الشعب الفسطيني، وتم استخدام الرشاشات والقذائف داخـل المـد  

واستخدام الرصاص بكثافة والدبابات والمروحيات الهجومية والمقاتلات القاذفة مـن طـراز   

، وأعاد احتلال الأراضي الفلسطينية وقصف المنشآت الحكومية واغتيالات للقيـادات  16 -إف

السياسية وتطوير اسلحة التجسس وتشديد العقوبات الجماعية مثل هدم بيـوت الاستشـهاديين،   

طاردة المطلوبين، ومصادرة الاراضي وبناء جدار الفصل العنصري، وتشديد الحصار على م

  .الفلسطينيين

الانتفاضة الفلسطينية وضعت الشعب الاسرائيلي في حالة صعبة، فالاسرائيلي أصـبح غيـر    

آمن على نفسه ولا أولاده، وقد حركت الانتفاضة لدى الكثير من الشبان رغبة في الانتقام ضد 

رائيل مثل الاعتقال لمدة طويلة، وفقدان أحد الاقارب في مواجهة ما، والمعاملة المذلة خلال اس

عمليات التفتيش عبر الحواجز، واختفت نسبة مشاركة المرأة في الانتفاضة الثانية عنهـا فـي   

الانتفاضة الأولى بسبب عسكرة الانتفاضة وصعوبة خروج المرأة للعمل العسكري الـذي قـد   

لى التمرد على القيود الاجتماعية التي تُحد من حريتهـا إلا أن بعـض الفتيـات لـم     يدفعها إ

: يستسلمن لهذا الواقع وأخذن على عاتقهن مهام استشهادية تمثلت في بطـولات فرديـة مثـل   

الاستشهادية وفاء إدريس من مخيم الأمعري، والاستشهادية آيات الآخرس مـن بيـت لحـم،    

طوباس، والاستشهادية هنادي جرار من جنين، ومع ذلك لـم   والاستشهادية هبة ضراغمة من

تُعقّد المرأة الفلسطينية ذاتها فظلت تناضل مع أخيها الرجل جنباً إلى جنب فهي الزوجة التـي  

تنتظر زوجها خلف القضبان، وترعى أولادها وتعيل بيتها، وهي الأم التي تصبر لفراق أبنائها 
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الأخت التي تتألم لمعاناة أخيها بسبب ذل القيود ومعاناة المطاردين والجرحى والشهداء، وهي 

الحواجز وسياسة التجويع والحصار، وهي المعلمة التي تعلم أبنائها الصبر والأمل والتحـدي  

والعمل رغم كل الصعاب، وهي الممرضة التي تنثر البلسم على الجراح مخففة من مصـاب  

رك في صنع القرار من خلال المؤسسـات،  شعبها، وهي السياسية التي تُنّظر وتحاضر وتشا

  .وهي الفلاحة التي تمسك بيدها براعم أغصان لن تموت في أرض الوطن

الانتفاضة الأولى جعلت المرأة تتنازل عن بعض المظاهر الشكلية التي تعتقـد أنهـا مكملـة    

لأنوثتها مثل طقوس الزواج والمبالغة فيها، حيث تنازلت الكثيرات عن حفـل الزفـاف فـي    

) الذهب (، وعن تصوير الفيديو وطعام المدعوين، وعن جزء من الشبكة )القاعات( الصالات

  .لا يُستهان بها

وبعد غياب ونسيان ظهرت القضية وأثّرت على الرأي العام العالمي تأثيراً نوعياً، حيث بدأت 

ل مرة مما الدول الصديقة في العالم تتعاطف مع حقوق الشعب الفلسطيني وكأنهم سمعوا به لأو

دفعهم إلى المطالبة بحق تقرير المصيرللشعب الفلسطيني مثله مثل سائر شعوب الأرض بإقامة 

  .دولته المستقلة على كامل تراب الأراضي المحتلة

الانتفاضة الأولى عمقت مفهوم الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسـطينية ومنظمـة التحريـر    

 . مفهوما شعبيا واسعاً
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  .تدريب المرأة وتوعيتها على القيام بواجبها في مختلف الأحوال والمجالات .6

ودورها فـي   الأهتمام بتعليم المرأة تعليماً نوعياً لا يميز بينها وبين الرجل ويعطيها حقها .7

  .الحياة
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  ، دار احياء التراث العربي، بيروت1999
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  .الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام االله

، الوضع الراهن، من سلسلة المراة الفلسطينية، معهد دراسـات المـراة،   )2000.(جاد، ا -

 .جامعة بير زيت
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 .والديمقراطية، المجلد الأول، مفتاح، القدس
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 .104 – 91ص ص . بالتعاون مع معهد دراسات المرأة، جامعة بير زيت

تطور الفكر السياسي من الاشتراكية إلـى الليبراليـة، دار   ) 2002(السيد نحسين، عدنا – -
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  .ضياء للنشر

 .   دمشق -المرأة العربية في القرن العشرين، طبعة أولى،  سوريا ):2000. ( شعبان، ب -

زريق، قسطنطين، الأعمال الفكرية الكاملة للدكتور قسطنطين زريق، المجلد الأول مركـز      

  .دراسات الوحدة العربية، بيروت

 2حلب، ط/  ق، موسوعة الثقافة السياسية، دار الفكر العربي، دمش)2003(، معامر،   -

المرأة الفلسطينية لا تستحق منا إلا التقدير                                                         )   2007( عبد االله، ر -      

كر النسوي العربي، الطبعة الأولـى، بيسـان   الأسس الفلسفية للف):  2 005. (خعزيزي،  -

     .لبنان –للنشر والتوزيع بيروت 

. الأولـى  ةالطبع تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية ودور المرأة فيها، ): 2005.(علقم، ن -

  .فلسطين –جمعية إنعاش الأسرة البيرة  -مركز دراسات التراث والمجتمع الفلسطيني
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 .البيرة/ الأسرة  ة إلى المخيم، طبعة اولى، جمعية إنعاشمن القري):  2005. (علان ، ر -

المرأة في منظومة الأمم المتحـدة، مجـد المؤسسـة الجامعيـة     ): 2006. (قاطرحي، ن  -

 .لبنان -للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 

الدار دار أبونا، دور المرأة في أسـاطير الانتفاضـة، طبعـة    ) :  1999.(ش.كناعنه، د  -

 .القدس العالمي للدراسات الفلسطينية، القدس اولى، مركز 

المرأة وإتخاذ القرار في فلسطين، الطبعة الأولـى، مؤسسـة الناشـر    ): 1997.(كمال، ز -

 .للخدمات الفنية، البيرة

، الوحدة والديمقراطية في الوطن العربي، منشـورات عويـدات   1980مجدوب، محمد،   -

 .بيروت
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 .الاردن –العربي الاسرائيلي، منشورات دار الهدى دار الفكر 
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لسطينية، طبعة أولى، ، جدلية الوطني والنسوي في نضال المرأة الف) 2002( مكاوي، إ،  -

 .  كنعان

 .1985ناصيف حتي، النظرية في العلاقات الدولية، دار الكتاب العربي، بيروت،   -
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  :اسئلة المقابلة
 :الاسم

 :العمر -

 :مكان السكن -

 التوجه السياسي  -

والثانية بالنسبة للشعب الفلسـطيني، مـا    1987كيف كانت المشاركة في الانتفاضة الاولى  -

 هية أدوات النضال فيه؟

 .المشاركة في التظاهرات والمسيرات وتشييع الشهداء، اين كانت انجح المظاهرات -

من أكثر الرجال ام النساء في المسيرة ؟ ما نسبة النساء الى الرجال فـي المسـيرة التـي     -

 .حضرتيها

هن للمشاركة في المسيرات، التشييع الجنـازات المظـاهرات   كيف يتم تجميع النساء ودعوت -

 والاعتصامات هل نفس الطريقة استخدمت في الانتفاضة الثانية ؟ 

 هل نسبة مشاركة النساء في المسيرات بالانتفاضة الاولى نفسها بالثانية ؟ -

 هل هناك مظاهرات نسائية فقط في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية ؟ -

 تستطيعين تقدير عدد المشاركات في المظاهرات ؟ هل -

 ما أكبر مظاهرة من ناحية العدد حضرتيها، كم تتوقعين اعدد المشاركات فيها ؟ -

 هل شاركتي في المظاهرات، في الانتفاضة الاولى او الثانية ؟ -

  هل كان لك دور في الهتافات، إذا كانت الإجابة بنعم ؟ ما هي هذه الهتافات ؟  -
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ذا كنتي تتذكرين بعضاً منها في الانتفاضة الاولى ؟ وما هي الهتافات في الانتفاضة الثانية ا -

 ؟

هل الشعارات التي يرفعها الرجال هي نفسها التي ترفعها النساء فـي الانتفاضـة الاولـى     -

 والثانية ؟

 هل شاركت في تجميع ونقل الحجارة للمتظاهرين، هل كانت النساء ترشق الحجارة ؟ -

 هل كان لك دور في حماية وتخليص الشباب من ايدي الجنود ؟ -

  متى كانت النساء تتدخل في حماية الشباب من ايدي الجنود؟ في البيت او الشارع او العمل؟ -

 هل صادف وخلصتي الشباب من ايدي الجنود الإسرائيليين ؟  -

  ما نوع المساعدة التي كنت تقومين بها للجرحى أو المصابين ؟ -

كيف يتم إنقاذهم من مكان الحدث؟ هل هناك سيارات تنقلهم أو يتم حملهم حملا على الأيدي  -

  أو الأكف؟

وللذين استنشقوا رائحة الغاز ؟ هل كان لديك اي نوع من الإسـعافات مثـل المطهـرات     -

 للجروح او القطن اوالبصل او العطر ؟ 

 تها ؟هل كنت تخيطين الاعلام، ومن كان يحضر الاقمشه لخياط -

هل لك علاقة بهذا الموضوع  -القوى الضاربه كانت تلبس لباس موحداً  -حياكة الملابس  -

من ناحية إحضار الأقمشة وخياطتها لعمل بدلات خاصة لهم، ومن كان يطلب منك عمل هـذه  

 الملابس ؟ 

يـك  حياكة البلايز الصوفية للمعتقلين والأسرى، هل كان احد يحضر لك المواد الاولية وعل -

 عملها فقط ؟ ام شاركت في احضارها وارسالها الى المحتاجين لها ؟ 
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هل كان لك دور في زيارتهم ودعم عـائلاتهم ورعايـة هـذه    : زيارة الاسرى في السجون -

  العائلات ؟

 أم كان يتم من اهل الاسرى فقط ؟ -

  آخر؟ الإعتصامات، اين كانت في الهلال الاحمر او الصليب الاحمر، أم في أي مكان -

  كيف كان يتم تجميع السيدات لحضور هذه الاعتصامات ؟ -

  كم كان عدد هؤلاء السيدات ؟  

إذا كانت السيدات تحضر من القرى من يقوم بدفع تكاليف المواصـلات للحضـور إلـى     -

  الاعتصام ؟

كم من الوقت يستغرق الاعتصام حيث كانت المرأة تترك بيتها واولادها أو عملهـا وتـأتي    -

 الاعتصام للمشاركة فيه ؟إلى 

المعتصمات هل كن في كل مرة نفس الوجوه ؟ ام هناك تغييراً في الوجوه، وفي كل مـرة   -

  نساء تختلف عن المرة السابقه؟

ما هي الشعارات التي يتم رفعها في الاعتصام؟ وما الفـرق مـا بـين هـذه الشـعارات       -

 والشعارات التي ترفع في المظاهرة او المسيرة ؟

الفرق بين الشعارات التي ترفع في الاعتصام بالانتفاضة الأولى وتلك التي ترفـع فـي    ما -

 الانتفاضة الثانية ؟

 ما الفرق بين الهتافات في الانتفاضة الاولى والثانية ؟ -

 كيف كان تمويل العائلات الفقيرة أو التي تعيش في ظل منع لتجول ؟ -

 لتموينية والضرورية للمناطق المحاصرة ؟من الذي يقوم بإايصال الغذاء والمواد ا -

 ما دورك في هذا الموضوع؟ من كان يكتب هذه البيانات ؟: نقل وتوزيع البيانات السياسية -
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تنظيم التعليم في البيوت من أجل التخفيف من نتائج إقفال المدارس والجامعات بـأمر مـن    -

 الجنود الإسرائيليين؟

 طلاب في الجوامع او التجمعات السكانية ؟هل لك دور في تعليم الاطفال وال -

تم افراز عدد من النساء لقيادة الانتفاضة الأولى وكتابة البيانات، من من النساء التي كانـت   -

 مهيئة لكتابة البيانات ؟

 من كان يقوم بها الرجال ام النساء ؟: كتابة شعارات المقاومة على الجدران -

هام بمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية خلال عمليـة  ما دور الحركة النسائية في الإس -

 .التسوق

اللجان الشعبية، الحدائق المنزلية وتربية الحيوانات، هذه الامور لم يتم عملها في الانتفاضة  -

 الثانية، ما رأيك بالموضوع ؟

أي  هل لكي دو اقتصادي في دخل الاسرة من ناحية تربية الدواجن والحيوانات والزراعـة،  -

 الاكتفاء الذاتي؟

إلغاء المهور والزواج بدون اقامة عرس كما هو الان، والمساواة بين المرأة والرجـل فـي    -

 العمل بتلك الايام ؟

 تثبيت قيم المجتمع الحديث في العلاقات العائلية والعلاقات الاجتماعية ؟ -

 العصيان المدني من ناحية الضرائب، هل تم رفض دفعها ؟ -

ت او سمعت عن وجود اسرائيليين تظاهروا بأنهم فلسطينيون من ناحيـة لبسـهم   هل لاحظ -

 لملابس الفلسطيينين او استعملوا سياراتهم واغتالوا الشباب ؟

 كيف كانت تتم وما هي معلوماتك عن الموضوع ؟: تصفية المتعاملين مع الاسرائيليين -
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واللحية للرجال والشباب فـي   من الواضح ان وجود مظاهر مثل الحجاب والجلباب للنساء -

 الانتفاضة الثانية أكثر من وجوده في الانتفاضة الأولى لماذا ؟ ما رأيك  ؟

 ما هي الانشطة التي شاركتي فيها؟ -

 .هل تم اعتقالك بسبب المشاركة في الانتفاضة -

هل تم اعتقال أحد اقاربك؟ وكم مدة اعتقالة، وفي اي سجن تم وضعه، وهل تمت زيارتـه   -

 ن ناحيتك؟م

 هل استشهد لك قريب أين ومتى وماذا كان يعمل في ذلك الوقت، حين استشهاده ؟ -

 هل هناك شيء تحبين اضافته غير ذلك؟ -

هذه الاسئلة سيتم توجيهها للسيدات عن الانتفاضة الأولى، والانتفاضة الثانية بنفس الصيغة،  -

  .حتى تتم المقارنة بطريقة صحيحة
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  مكان السكن  اء ساعة اللق  تاريخ اللقاء التوجه السياسي  العمل التحصيل العلمي

الرابعة من بعد   2008\11\18  فلسطينية  ربة بيت  امية  ارملة   60سنه    ام اكرم   1

  الظهر

  الماصيون

واعظة في مسجد عبد   ثالث اعدادي  ارملة   سنه 46  ام زياد  2

  الناصر

  رام االله قرب الثالثة من بعد الظهر   2008\12\2  فلسطينية

  مسجد عبد 

  الناصر 
موظفة في وزارة التربية   بكالوريوس كيمياء  متزوجة  سنه 49  عائشة   3

  والتعليم

الرابعة من بعد   2008\12\15  فتح

  الظهر

   \ام الشرايط 

  رام االله
سنوات في  3  متزوجة  سنه 52  آمنه   4

جامعة بيروت 

  العربية

الاتحاد العام لنقابات 

  العمال 

الواحدة من بعد   2008\12\20  عضو جبهة ديمقراطية

  الظهر

  ل رام اهللالارسا

بكالوريوس خدمة   متزوجة   سنة 47  عطاف    5

  اجتماعية

الرابعة والنصف من   2008\12\20  مسلمة  ربة بيت

  بعد الظهر

  الطيرة رام االله

بكالوريوس تربية   متزوجة  سنة 52  فاطمة   6

  رياضية 

  الارسال رام االله  الحادية عشر ظهرا   2008\12\21  فتح  موظفة في وزارة الداخلية
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متقاعدة ولها نشاط في   ماجستير انكليزي  عزباء  سنه  66  نب  زي  7

  وزارة الثقافة

 2008\12\18  فلسطينية

  ثم

23\12\2008  

رام االله مقابل   الثالثة والنصف

  المجلس 

  التشريعي

                  :من القرية   

بكالوريوس علم   ارملة  سنة 43  نعمة   1

  اجتماع

موظفة في جمعية المراة 

  العاملة

عال في عضو ف \فتح

  الحزب

  بير زيت   الثالثة من بعد الظهر  2008\11\22

الرابعة والنصف من   2008\12\20  فلسطينية   ربة بيت   بكالوريوس تجارة  متزوجة   سنه  42  ام مازن   2

  بعد الظهر

  بيتونيا 

  دورا القرع  العاشرة صباحا  2008\12\3  فلسطينية  ممرضة  دبلوم تمريض  متزوجة  سنه 42  عيدة   3

  دير جرير  الثانية عشر ظهرا  2008\12\6  جبهة ديمقراطية  جمعية المرأة العاملة  توجيهي  متزوجة  44  لة نائ  4

مسؤولة عن مركز كفر   ثاني ثانوي  متزوجة  سنه 45  مريم عطايا  5

  نعمة للتطريزوالتراث

  ثم  11\22  جبهه ديمقراطية

 17\ 12 

ثم  \12\20ثم

21\12\2008  

الثانية والنصف من 

  بعد الظهر

  فر نعمةك
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                  :المخيم   

الواحدة من بعد   2008\12\13  فلسطينية  ربة بيت  خامس ابتدائي  متزوجه  سنه 60  ام حسين   1

  الظهر

  مخيم الامعري

طالبة في جامعة   مطلقة  سنة 39  سامية   2

  القدس   المفتوحة

طالبة في جامعة القدس 

  المفتوحة

الثالثة والنصف من   2008\12\16  فتح

  بعد الظهر

  مخيم الامعري

الرابعة والنصف من   2008\12\16  فلسطينية  ربة بيت  توجيهي  متزوجة  سنة 40  دلال   3

  بعد الظهر

  مخيم الامعري

دار \دبلوم تجارة   متزوجة  سنه 42  ام ابراهيم   4

  الطفل بالقدس

الثالثة والنصف من   2008\12\24  فتح  ربة بيت

  بعد الظهر

  مخيم الجلزون

الثالثة والنصف من   2009\1\5  فلسطينية  ربة بيت  ثالث ابتدائي   ملةار  سنه 60  ام ايمن   5

  بعد الظهر

  مخيم الامعري

الرابعة والنصف من   2009\1\5  فتح  ربة بيت  تاسع ابتدائي  ارملة  سنه 52  هدى   6

  بعد الظهر

  مخيم الامعري 

 .ترتيب أسماء المبحوثات حسب تاريخ المقابلة : ملاحظة  

  

 
 


